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   المحاضرة الأولى

  معنى التشریع و أدواره 

   صلى الله عليه وسلمو التشریع في عصر النبي 

   عناصر المحاضرة

   .والشریعة معنى التشریع •

  .أدوار التشریع ومراحلھ في تاریخ الفكر الإسلامي •

  .حالة العرب قبل الإسلام  •

   الشریعة و التشریعمعنى 

   معنى الشریعة والتشریع

  : الشرع في اللغة

ع بالتشدید, والتشریع,بالتخفیف, مصدر شَرَعَ    .مصدر شرَّ

   :والشریعة في أصل الاستعمال اللغوي

  .ثم استعملھا العرب في الطریقة المستقیمة, مورد الماء الذي یقصد للشرب

ففیھا حیاة نفوسھم , الطریقة المستقیمة التي تھدي الناس إلى الخیر فيوكذلك الشأن , وذلك باعتبار أن مورد الماء سبیل الحیاة والسلامة للأبدان
   .وري عقولھم

  معنى التشریع والشریعة

  : قال تعالى

عْھَا( ِ ب مْرِ فاتَّ َى شَرِیعَةٍ مِّنَ الأَْ   ) ثُمَّ جعلناكَ عَل

  : ویقال

   .بمعنى سنّھ وبین طریقتھ" شرع لھ الأمر"و, إذا وردت شریعة الماء" ت الإبلشرع"

  : قال تعالى

ھِ نُوحًا( ِ ى ب ینِ مَا وَصَّ نَ الدِّ َكُم مِّ    )شَرَعَ ل

  : وقال

) ُ ھِ اللهَّ ِ ذَن ب ْ َمْ یَأ ینِ مَا ل نَ الدِّ َھُم مِّ َھُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا ل مْ ل َ    )أ

   معنى التشریع والشریعة

   :صاحب القاموسقال 

ً : یقال. نھج الطریق الواضح: الشرع: وقال الراغب. الشریعة ما شرعھ الله لعباده فقیل , ثم جعلھ اسماً لطریق النھج, مصدر:والشرع, شرعت لھ طریقا
ً بشریعة الماء من حیث أن: سمیت الشریعة شریعة: قال بعضھم, واستعیر ذلك للطریقة الإلھیة, شرع وشریعة: لھ من شرع فیھا على الحقیقة  تشبیھا

   .رھّ تطو يورُ المصدوقة 
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   معنى التشریع والشریعة

  : الشریعة الإسلامیة في الاصطلاح

   .لتحقیق سعادتھا في الدنیا والآخرة, في شعبھا المختلفة, الحیاة نُظُمِ ما شرعھ الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات و

ً , والله ھو الشارع الأول, وبلغھ رسلھ لعباده, خاصة بما جاء عن الله تعالى والشریعة بھذا المعنى فلا یجوز إطلاق ھذا , وأحكامھ ھي التي تسمى شرعا
   .لأنھا من صنع البشر, على القوانین الوضعیة

  أدوار التشریع ومراحلھ في تاریخ الفكرالإسلامي

   والاعتبار الأول اعتبار النشأة والتطور, یمكن تقسیم أدوار التشریع الإسلامي باعتبارات مختلفة

   .وفي عھد الخلفاء الراشدین, صلى الله عليه وسلموھو عصر التشریع في عھد رسول الله :الدور الأول

   .والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق, ویشمل العمل الفقھي في العصر الأموي, الدور التأسیسي للفقھ:الدور الثاني

   .وتدوین الحدیث والفقھ, وتأسیس المذاھب, ھیةدور النھضة الفق:الدور الثالث

   .دور التقلید وسد باب الاجتھاد بعد أن استقرت المذاھب:الدور الرابع

   .دور الیقظة الفقھیة وحركة الإصلاح الدیني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتھاد:الدور الخامس

   مراعات الأحداث السیاسیة والاجتماعیة: الاعتبار الثاني

   .ھـ11سنة  صلى الله عليه وسلمة إلى وفاة الرسول ثمن البع :التشریع عھد

   .ھـ 40- 11الفقھ في عصر الخلفاء الراشدین :الدور الفقھي الأول

   .الفقھ في عھد صغار الصحابة وكبار التابعین إلى أوائل القرن الثاني الھجري:الدور الفقھي الثاني

   .منتصف القرن الرابعالفقھ من أوائل القرن الثاني إلى :الدور الفقھي الثالث

   .ھـ 656الفقھ من منتصف الرابع إلى سقوط بغداد سنة :الدور الفقھي الرابع

   .من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر:الدور الفقھي الخامس

   وسوف تكون الدراسة بمراعاة التقسیم الثاني أي التقسیم بحسب الأحداث السیاسیة والاجتماعیة

   ھـ 11وفاة الرسول سنة  عصر التشریع من البعثة إلى

  :وبیان المھمة التي جاء بھا الإسلام, حالة العرب والعالم عند البعثة

, إحداھما دولة الفرس في الشمال الشرقي, دولتان كبیرتان على مقربة من جزیرة العرب_ قبیل البعثة_ساد العالم في القرن السادس المیلادي 
   .ولھا عقائد تدین بھا, لكل دولة من ھاتین الدولتین حضارة ذات ثقافة وقانونو, والأخرى دولة الروم في الشمال والغرب

ً لھم_" زرادشت"وكانت تعالیم , واشتھر الفرس بمیلھم إلى عبادة المظاھر الطبیعیة ً بین _ الذي زعموه نبیا ً وتصادما تقوم على أساس أن ھناك نزاعا
ولكل من , وھما في نزاع دائم, وأصل الشر, أصل الخیر: وأن للعالم أصلین أو إلھین, الخ...  والخصب والجدب, بین النور والظلمة: القوى المختلفة

  .ولكن الفوز النھائي لروح الخیر. الخلق ةھذین الأصلین قدر

ً لآلھة الخیر, واتخذ الفرس النار    .وینفخونھا بأمدادھم حتى تقوى على آلھة الشر وتنتصر علیھا, یشعلونھا في معابدھم, رمزا

   :وبیان المھمة التي جاء بھا الإسلام, حالة العرب والعالم عند البعثة

 افكان یرى أن الناس ولدو, ف بتعالیمھ الاشتراكیةعُرولكنھ , فكان یقول أیضاً بالنور والظلمة, ودعا إلى مذھب وثني جدید" مزدك"ظھر في فارس 
  .النساءالمال و: وأھم ما تجب فیھ المساواة, ءً سوافلیعیشوا  اءً سو



 

 3 

فأحل النساء , ولما كان أكثر ذلك إنما یقع بسبب النساء والأموال, ینھى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال" مزدك"وكان : "قال الشھرستاني
  ".وأباح الأموال وجعل الناس شركة فیھا كاشتراكھم في الماء والكلأ والنار

  

   :لتي جاء بھا الإسلاموبیان المھمة ا, حالة العرب والعالم عند البعثة

وتوارثت آراء " الروماني" ثم " الیوناني"فقد قامت حضارتھا على الفلسفة النظریة والجدل المنطقي , أما دولة الروم التي كان یحكمھا القیاصرة
عقائد النصرانیة على  سادتحیث , بما في ذلك الشام ومصر والمغرب, وسیطرت على مناطق البحر الأبیض المتوسط, سقراط وأفلاطون وأرسطو
   .ولتؤید تعالیمھا وعقائدھا أمام الوثنیین, ولقد لجأت النصرانیة إلى الفلسفة الیونانیة لتستعین بھا على الجدل, اختلاف مذاھبھا

ك عقائدھم ومورثاتھم ولھؤلاء كذل" یثرب"بشمال الجزیرة العربیة وفي داخلھا بـ , كانت بقایا الیھودیة متناثرة في بعض الأماكن, وبإزاء ھذا كلھ
   .الدینیة

   :وبیان المھمة التي جاء بھا الإسلام, حالة العرب والعالم عند البعثة

   .وعاداتھ التقلیدیة, یربطھم نظام القبیلة بأعرافھ الاجتماعیة, وأما العرب فكان أكثرھم من البدو الرحل الذین یعیشون في الصحراء  

وھذا من شأنھ أن یقیم قواعد للمعاملات المالیة , وامتھنوا بعض  الصناعات, وباشروا الزراعة. والطائف, ویثرب, وأقام بعضھم في المدن كمكة  
   .والعلاقات التجاریة

" الرومانیة"ستمرة بسوریا وكان لھا علاقة تجاریة م, واشتھرت قریش في مكة بالتجارة, واجتماعھم في الحج, وساعد على ھذا أسواقھم الكبرى  
   .وبالیمن في رحلتي الشتاء والصیف" الساساني“والعراق 

   :وبیان المھمة التي جاء بھا الإسلام, حالة العرب والعالم عند البعثة

فأسس الفرس , ین بالعرببل إن النزاع الدائم بین الفرس والروم أدى إلى استفادة كل من الجانب, ولم یكن العرب في معزل عن الثقافات المحیطة بھم
وكان آخر ملوك الحیرة النعمان بن المنذر . كما كون الغساسنة إمارة لھم في الشام, وأمروا علیھا عمرو بن عدي, إمارة الحیرة على نھر الفرات

   .الخامس

   .لكنھ ارتد عن الإسلام, لما فتح المسلمون الشام أسلم جبلة وقدم المدینة, م 614وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأیھم سنة 

   :وبیان المھمة التي جاء بھا الإسلام, حالة العرب والعالم عند البعثة

وھؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب الجزیرة , كما تأثر الغساسنیون بثقافة الیونان والدیانة الرومیة, وقد تأثر عرب الحیرة بثقافة الفرس
   .العربیة

كما تسربت النصرانیة واتخذت مواطنھا الأساسي في " یثرب"و" خیبر"و" فدك”و" تیماء"واتخذت لھا معامل في , لى بلاد العربوتسربت الیھودیة إ
   ".نجران"

   :وبیان المھمة التي جاء بھا الإسلام, حالة العرب والعالم عند البعثة

   :وھذه الأمور الثلاثة

   .الیھودیة والنصرانیة-3   .الإمارات على تخوم فارس والروم-2    .التجارة .1

فإن طبیعتھم الخشنة ظلت مستعصیة أمام , ومع أن العرب قد ورثوا شیئاً من ملة إبراھیم وإسماعیل, كانت وسائل نقل المدنیة إلى العرب في الجاھلیة
   .یعیشون في تناحر وفوضى, وانتشار الوثنیة, لغلبة الجھل, ھذه العوامل

وكانت لھم محارم یحرمونھا , وفي بیوعھم وسائر معاملاتھم, وفي نكاحھم وطلاقھم, تقالید في مأكلھم ومشربھم وملبسھمومع ذلك كلھ فقد كانت لھم 
   .ولھم مزاجر في مظالمھم في مثل الجنایات والدیات والقسامة وما شاكلھا, كالأمھات والبنات والأخوات

   :ھا الإسلاموبیان المھمة التي جاء ب, حالة العرب والعالم عند البعثة

وفي وسط ھذا , ویتفاقم خطرھا بما أورثتھ الإنسانیة من استبداد وظلم وشقاء وفساد, وھي حال یستطیر شرھا, تلك ھي حال العرب والعالم قبل البعثة
كان ذلك الصوت الداوي صوت , لا إلھ إلا الله: رھیب یقولصوت انبعثت من بطحاء مكة , الجو الخانق القاتل لقیم الحیاة الإنسانیة ومطالبھا الروحیة

   .ویفتح لھا مسالك العلم النافع, بالعقیدة الصحیحة, لحائرة إلى نور الإیمانالذي اختاره الله لیھدي العقول ا صلى الله عليه وسلممحمد 
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ُ اللهِّ :( قال تعالى, وقد أرسل نبي الرحمة للناس كافة • نِّي رَسُول ِ اسُ إ یُّھَا النَّ َ ْ یَا أ ُل یْكُمْ جَمِیعًا ق َ ل ِ اسِ بَشِیرًا (, )إ ِّلنَّ ةً ل ِلاَّ كَافَّ نَاكَ إ ْ رْسَل َ وَمَا أ
   )وَنَذِیرًا

  ً لْمُؤْمِ : (وقال أیضا ِّ دُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ ل ِّمَا فيِ الصُّ اء ل َ كُمْ وَشِف بِّ ن رَّ اسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّ یُّھَا النَّ َ    )نِینَ یَا أ

  

 

   نیةالمحاضرة الثا

   صلى الله عليه وسلمالتشریع في عصر النبي تتمة 

   عناصر المحاضرة

   :التشریع في حیاة الرسول •

   :مصادر التشریع في ھذا العصر

   .القرآن الكریم: أولاً 

 ً    .السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي: ثانیا

   خصائص التشریع في القرآن والسنة •

   صلى الله عليه وسلمالتشریع في حیاة الرسول 

ً بالمعنى واللفظ ً إلھیا ً , صلى الله عليه وسلموذلك یتمثل في القرآن الكریم الذي أنزلھ الله على رسولنا محمد , التشریع إما أن یكون وحیا وإما أن یكون وحیاً إلھیا
ً , صلى الله عليه وسلمفإن لفظ الحدیث من كلامھ , صلى الله عليه وسلموذلك یتمثل في سنة رسول الله , بالمعنى دون اللفظ یَنطِقُ عَنِ وَمَا : (لقولھ تعالى, وإن كان معناه وحیا

ِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى} 3{الْھَوَى  نِْ ھُوَ إ    )إ

یْھِمْ : (ورسولھ ھو المبین لشرعھ, فاͿ وحده ھو المشرع َ ل ِ َ إ ل اسِ مَا نُزِّ ُبَیِّنَ للِنَّ كْرَ لتِ یْكَ الذِّ َ ل ِ نزَلْنَا إ َ    )وَأ

َ فَقَدْ : (وقد أوجب الله طاعة رسولھ لأنھا من طاعتھ سُول نْ یُطِعِ الرَّ طَاعَ اللهَّ  مَّ َ    )أ

حتى جاءه الملك وھو یتعبد , ثم حبب إلیھ الخلاء, وأن الرؤیا الصالحة كانت أول أمره,  صلى الله عليه وسلمبین حدیث عائشة كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت , من الوحي الرؤیا الصالحة في النوم صلى الله عليه وسلمأول ما بدء بھ رسول الله : "فعن عائشة أم المؤمنین أنھا قالت, في غار حراء

ثم یرجع , اللیالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أھلھ ویتزود لذلك_ وھو التعبد_وكان یخلو بغار حراء فیحنث فیھ , ثم حبب إلیھ الخلاء, لصبحمثل فلق ا
, فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني, ما أنا بقارئ: قال, اقرأ: فقال, فجاءه الملك, حتى جاءه الحق وھو في غار حراء, إلى خدیجة لمثلھا

: فقال, فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني, ما أنا بقارئ: فقلت, اقرأ: فقال, فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني, قلت ما أنا بقارئ, اقرأ: فقال
َقَ ( َّذِي خَل اسْمِ رَبِّكَ ال ِ َقَ الإِْنسَانَ مِنْ عَ } 1{اقْرَأْ ب َقٍ خَل كْرَمُ } 2{ل ْ وَرَبُّكَ الأَْ    )اقْرَأ

   .فزملوه حتى ذھب عنھ الروع, زملوني زملوني: فقال       ,فدخل على خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا, یرجف فؤاده صلى الله عليه وسلمفرجع بھا رسول الله     

, وتكسب المعدوم, وتحمل الكل, إنك لتصل الرحم, أبداً والله ما یخزیك الله , كلا: فقالت خدیجة, لقد خشیت على نفسي: فقال لخدیجة وأخبرھا الخبر
ً تنصر في " ابن عم خدیجة"فانطلقت بھ خدیجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى . وتعین على نوائب الحق, وتقري الضیف وكان امرءا

ً قد عمي, ن یكتبفیكتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء الله أ, العبرانيب وكان یكتب الكتا, الجاھلیة : یا ابن العم: فقالت لھ خدیجة, وكان شیخاً كبیرا
ھذا الناموس الذي أنزل الله على , فقال لھ ورقة, خبر ما رأى صلى الله عليه وسلمماذا ترى؟ فأخبره رسول الله , أخي ابنیا : فقال لھ ورقة, اسمع من ابن أخیك

ً یا لیتني , موسى بمثل ما جئت بھ إلا  قطُّ لم یأت رجل , نعم: ھم؟ قالأوَمُخرجيَّ :  صلى الله عليه وسلمرسول الله فقال , لیتني أكون حیاً إذ یخرجك قومك, فیھا جذعا
ً مؤزراً , عودي    .والحدیث مخرج في الصحیحین وغیرھما". ثم لم ینشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . وإن یدركني یومك أنصرك نصرا
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وحكى البیھقي أن مدة الرؤیا كانت ستة , وبھ جزم ابن إسحاق, ث سنینووقع في تاریخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلا
ً وتوطئة للیقظة, وعلى ھذا فابتداء النبوة بالرؤیا وقع من شھر مولده وھو شھر ربیع الأول بعد إكمالھ أربعین سنة, أشھر , وبدئ بذلك لیكون تمھیدا

وفي الصحیحین عن أبي سلمة عن , ثم كان نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي, منھثم كان ابتداء وحي الیقظة في رمضان في اللیلة السابعة عشرة 
ُ من السماء: قال في حدیثھ, وھو یحدث عن فترة الوحي صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  , جابر بصري فإذا الملك الذي  فرفعتُ , بینما أنا أمشي سمعت صوتا

رُ : (فدثروني فأنزل الله تعالى, زملوني زملوني: فرجعت فقلت, منھ ففرقتُ جاءني بحراء جالس على كرسي بین السماء والأرض  ثِّ یُّھَا الْمُدَّ َ مْ } 1{یَا أ ُ ق
نذِرْ  َ رْ } 2{فَأ رْ } 3{وَرَبَّكَ فَكَبِّ َطَھِّ جْزَ فَاھْجُرْ } 4{وَثیَِابَكَ ف    )وَالرُّ

   صلى الله عليه وسلمالتشریع في حیاة الرسول

   :بنزول القرآنوقد جاء في القرآن الكریم ثلاث آیات بینات تتعلق    

رْآنُ :( الأولى في سورة البقرة ُ َ فِیھِ الْق نزِل ُ َّذِيَ أ    )شَھْرُ رَمَضَانَ ال

ینِ : (والثانیة في سورة الدخان ِ    )وَالْكِتَابِ الْمُب

قَدْرِ : (والثالثة في سورة القدر ْ َةِ ال َیْل ْنَاهُ فيِ ل نزَل َ ا أ نَّ ِ    )إ

ً بین ھذه الآیات وإنما یلتبس علیھ التوفیق بین ھذه الآیات والواقع    , ھي لیلة القدر من شھر رمضان, للیلة المباركةفا, ولا یجد الإنسان تعارضا
ً  صلى الله عليه وسلمالتاریخي في نزول القرآن على رسول الله  ً في أكثر من عشرین عاما وللعلماء في !! ي لیلة؟بل ف, فكیف تجتمع ھذه الأعوام في شھر, منجما

   .التوفیق مذھبان

   صلى الله عليه وسلمالرسولالتشریع في حیاة 

  : المذھب الأول

ثم نزل بعد , في لیلة القدر من شھر رمضان, فیرى أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بیت العزة من السماء الدنیا, یتزعمھ ابن عباس
   .واقعوعلى ھذا فلا تنافي بین الآیات وال, وفق الحوادث والمقتضیات مدة البعثة,  صلى الله عليه وسلمذلك مفرقاً على رسول الله 

   :المذھب الثاني

ثم نزل القرآن " لیلة القدر"إنما كان في شھر رمضان في اللیلھ المباركة  صلى الله عليه وسلمفیرى أن أول ما بدئ بھ الوحي على رسول الله , یتزعمھ الشعبي
   .ولا یتعارض ھذا مع الواقع, وعلى ھذا فالآیات الثلاث أخبرت عن بدء نزول القرآن لا عن نزولھ كلھ, بقیة حیاتھ صلى الله عليه وسلم الكریم تباعاً على رسول الله

   آخر ما نزل من القرآن

   :فیھ أقوال

َ وَذَرُواْ مَا : (والمراد بھا قولھ تعالى. آخر آیة نزلت آیة الربا: لما أخرجھ البخاري عن ابن عباس قال, آخر ما نزل آیة الربا ْ اللهّ ُوا ق َّذِینَ آمَنوُاْ اتَّ یُّھَا ال َ یَا أ
بَا    .الآیة) بَقيَِ مِنَ الرِّ

ىَ اللهِّ : (آخر ما نزل من القرآن قولھ تعالى: وقیل ل ِ ُواْ یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیھِ إ ق آخر : لما رواه النسائي وغیره عن ابن عباس وسعید بن جبیر. الآیة) وَاتَّ
َى اللهِّ (شيء نزل من القرآن  ل ِ ُواْ یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیھِ إ ق    ).وَاتَّ

ً بالعرش آیة الدین: لما روي عن سعید بن المسیب, لدینآخر ما نزل آیة ا: وقیل ذَا : (والمراد بھا, أنھ بلغھ أن أحدث القرآن عھدا ِ وُاْ إ َّذِینَ آمَن یُّھَا ال َ أ
ُبُوهُ  ى فَاكْت ً سَمّ جَلٍ مُّ َ ىَ أ ل ِ دَیْنٍ إ ِ ُم ب    ).تَدَایَنت

    

   آخر ما نزل من القرآن

َةِ (آخر آیة : خان عن البراء بن عازب قالفقد روى الشی. آخر من نزل آیة الكلالة: وقیل ُ یُفْتیِكُمْ فِي الْكَلاَل ُلِ اللهّ    .الآیة) یَسْتَفْتُونَكَ ق

  .  وحمل ھذا من البراء على أنھ آخر ما نزل فیما یتعلق بالمواریث  

ُسِكُمْ : (آخر ما نزل قولھ تعالى: وقیل نف َ نْ أ ٌ مِّ َقَدْ جَاءكُمْ رَسُول ٌ (آخر آیة نزلت : في المستدرك عن أبي بن كعب قالف, إلى آخر السورة) ل َقَدْ جَاءكُمْ رَسُول ل
ُسِكُمْ  نف َ نْ أ    .إلى آخر السورة) مِّ
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تْحُ : (آخر سورة نزلت : وعن ابن عباس قال َ ِ وَالْف ذَا جَاء نَصْرُ اللهَّ ِ    ).إ

ٌّ و,  صلى الله عليه وسلموھذه الأقوال لیس فیھا شيء مرفوع إلى النبي      .وغلبة الظنمن الاجتھاد  بٍ قال بضر كل

   : صلى الله عليه وسلممصادر التشریع في عصر النبي 

   .القرآن الكریم: أولاً 

 ً   .السنة النبویة: ثانیا

   القرآن الكریم: أولاً 

  : تعریفھ لغةً 

  .القرآن في الأصل مصدر

رْآنَھُ : (قال تعالى  ُ َیْنَا جَمْعَھُ وَق ِنَّ عَل رْآنَھُ } 75/17{إ ُ عْ ق ِ ب نَاهُ فَاتَّ ِذَا قَرَأْ إ َ وقد خص بالكتاب " إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل بھ: "قال ابن عباس, )ف
  .لامسى علیھما السكما أن التوراة أنزلت على موسى والإنجیل أنزل على عی, فصار لھ كالعالم,  صلى الله عليه وسلمالمنزل على محمد 

  : ومعنى القرآن لغةً 

  .وقد صار علماً بالغلبة على الكتاب العزیز, الجمع والضم

    

   القرآن الكریم: أولاً 

 ً   :تعریف القرآن اصطلاحا

   .سالةوكان آیة دالة على صدقھ فیما ادعاه ممن الر, ونقل إلینا تواتراً لنتعبد بتلاوتھ وأحكامھ صلى الله عليه وسلمكلام الله الذي أنزلھ على محمد 

  بلسان عربي  صلى الله عليه وسلموقد نزل بھ جبریل على رسول الله 

َمِینَ ( ُ رَبِّ الْعَال َتَنزِیل ھُ ل نَّ ِ مِینُ } 192{وَإ وحُ الأَْ ھِ الرُّ ِ َ ب ِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ } 193{نَزَل َى قَلْب ینٍ } 194{عَل ِ ب يٍّ مُّ ِ لِسَانٍ عَرَب ِ فتحدى بھ رسول الله ). ب
ْ (وبھذا كانت الحجة علیھم , فظھر عجزھم, فصاحة والبیانالعرب وھم أرباب ال ثْلِھِ وَادْعُوا ن مِّ ِسُورَةٍ مِّ ْ ب توُا ْ َى عَبْدِنَا فَأ لْنَا عَل َزَّ ا ن مَّ ِن كُنتُمْ فيِ رَیْبٍ مِّ إ وَ

ِنْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ  ن دُونِ اللهِّ إ   ).شُھَدَاءكُم مِّ

    

   القرآن الكریم: أولاً 

وُنَ ( ُول مْ یَق َ تُواْ أ ْ ْ فَأ ُل نِ كُنتُمْ صَادِقِینَ بعشر سور افْتَرَاهُ ق ن دُونِ اللهِّ إ ُم مِّ ثْلِھِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْت   )مِّ

توُاْ ( ْ َن یَأ َى أ َّئنِِ اجْتَمَعَتِ الإنِسُ وَالْجِنُّ عَل ُل ل َوْ كَانَ بَ  بمثلِ ق مِثْلھِِ وَل ِ تُونَ ب ْ َ یَأ ُرْآنِ لا ق ْ   )عْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًاھَذَا ال

   القرآن الكریم: أولاً 

   :أركان الإعجاز

  .ریعان شبابھا وعنفوان قوتھا مع انتفاء موانع التحديعجز أھل اللغة في عجز العرب عن معارضة القرآن مع توافر الداعي 

   القرآن الكریم: أولاً 

   :مظاھر الإعجاز

والكلمة في موضعھا من . والحرف الواحد منھ في موضعھ من الإعجاز الذي لا یغني عن غیره في تماسك الكلمة, فھو معجز في ألفاظھ وأسلوبھ
  . والجملة في موضعھا من الإعجاز في تماسك الآیة, الإعجاز في تماسك الجملة
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   .ون والإنسانیجد فیھ القارئ صورة حیة للحیاة والك, وھو معجز في بیانھ ونظمھ

   .وھو معجز في معانیھ التي كشفت الستار عن الحقیقة الإنسانیة ورسالتھا في الوجود

   .وتكوین مجتمع مثالي تسعد الدنیا على یدیھ, وھو معجز في تشریعھ وصیانتھ لحقوق الإنسان

   القرآن الكریم: أولاً 

ِعْ : (قال جل شأنھ, البالغة في كل عصر ومصروحجة الله , ھو أساس الدین ومصدر التشریع, والقرآن الكریم ب َ تَتَّ ُ وَلا َ اللهّ نزَل َ مَآ أ ِ نِ احْكُم بَیْنَھُم ب َ وَأ
مَا یُرِیدُ  نَّ َ مْ أ َ َّوْاْ فَاعْل ِن تَوَل یْكَ فَإ َ ل ِ ُ إ َ اللهّ نزَل َ ن یَفْتِنوُكَ عَن بَعْضِ مَا أ َ ھْوَاءھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أ َ بَعْضِ أ ِ َن یصُِیبَھُم ب ُ أ ُونَ   اللهّ َفَاسِق اسِ ل نَ النَّ ِنَّ كَثیِرًا مِّ ھِمْ وَإ ِ } 49{ذُنُوب

ِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ  حْسَنُ مِنَ اللهِّ حُكْمًا ل َ فَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أ َ    )أ

ُ لما فیھ صلى الله عليه وسلموتلقاه الصحابة عن رسول الله  , حدثنا الذین كانوا یقرئوننا القرآن: لسلميقال أبو عبد الرحمن ا, تلاوة لھ وحفظاً ودراسة لمعانیھ وعملا
عشر آیات لا یتجاوزونھا حتى یتعلموھا وما فیھا من العلم  صلى الله عليه وسلمعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیرھما أنھم كانوا إذا تعلموا من النبي 

ً : قال. والعمل    .فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا

ُ بعد جیل  ممن غیر تحریف أو تبدیل, وتوارثت الأمة نقلھ بالكتابة على مر الدھور, كل عصروھكذا استمر حفظ المسلمین للقرآن في  وذلك , جیلا
َحَافِظُونَ : (مصداق قولھ تعالى َھُ ل ا ل نَّ ِ كْرَ وَإ نَا الذِّ ْ ل ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ    ).إ

   القرآن الكریم: أولاً 

ً وما جاء مفصلاً     :ما جاء مجملا

وجاءت أكثر أحكامھ مجملة تشیر إلى مقاصد الشریعة وتضع بین الأئمة , على أصول الشریعة وقواعدھا من الحلال والحراموقد اشتمل القرآن الكریم 
  . في كل زمان ومكان, والمجتھدین المصباح الذي یستنبطون في ضوئھ أحكام جزئیات الحوادث

أو لأنھ یبنى على أسباب , كما في العقائد وأصول العبادات, ن الخلاف والجدلوإنما فصّل القرآن ما لا بد فیھ من التفصیل الذي یجب أن یسمو عن مواط
  .وعقوبة بعض الجرائم وذلك كما في تشریع المواریث ومحرمات النكاح, لا تختلف ولا تتغیر بتغیر الأزمنة والأمكنة

   القرآن الكریم: أولاً 

  ً ً (نزول القرآن منجما    ) :مفرّقا

ْ مَن : (قال تعالى ُل ِّمَا بَیْنَ یَدَیْھِ وَھُدًى وَبُ ق قاً ل ِذْنِ اللهِّ مُصَدِّ إ ِ ِكَ ب ب ْ َى قَل َھُ عَل ل ھُ نَزَّ نَّ ِ َ فَإ بْرِیل ِّجِ ا ل    )شْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ كَانَ عَدُوًّ

فالمراد بھ نزولھ , ماء الدنیاوأن ھذا النزول غیر النزول الأول إلى الس,  صلى الله عليه وسلمفھذه الآیات وغیرھا تدل على نزول جبریل بالقرآن على قلب رسول الله 
 ُ   .على أن المقصود النزول على سیبل التدرج والتنجیم, ویدل التعبیر بلفظ التنزیل دون الإنزال. منجما

ً , والفرق بین الإنزال والتنزیل في وصف القرآن والملائكة   .موالإنزال عا, ومرة بعد أخرى, أن التنزیل یختص الموضع الذي یشیر إلیھ إنزالھ مفرقا

   القرآن الكریم: أولاً 

 ً   :الحكم من نزول القرآن منجما

   :صلى الله عليه وسلمتثبیت فؤاد رسول الله : الحكمة الأولى

ً وقسوة, دعوتھ إلى الناس صلى الله عليه وسلملقد وجھ رسول الله  , وجبلوا على العناد, لھ قوم غلاظ الأكباد فطروا على الجفوةوتصدى , فوجد منھم نفورا
َّمْ (حتى قال الله فیھ , ھ الصادقة في إبلاغھم الخیر الذي یحملھ إلیھممع رغبت, یتعرضون لھ بصنوف الأذى والعنت ِن ل َى آثَارِھِمْ إ فْسَكَ عَل َّكَ بَاخِعٌ نَّ عََل ل َ ف

ا ً َسَف حَدِیثِ أ ْ ھَذَا ال ِ ُ ف, بما یثبت قلبھ على الحق, فترة بعد فترة صلى الله عليه وسلمفكان الوحي یتنزل على رسول الله , )یؤُْمِنُوا ب ي طریق ویشحذ عزمھ للمضي قدما
  . دعوتھ

سُلِ (وھذه كانت سنة الأنبیاء من قبلھ كذلك جاء القرآن یأمره بالصبر كما صبر الرسل من قبلھ  ُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ وْل ُ رْ كَمَا صَبَرَ أ ِ اصْب َ   ).ف

   القرآن الكریم: أولاً 

 ً   :الحكم من نزول القرآن منجما
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   :صلى الله عليه وسلمتثبیت فؤاد رسول الله : الحكمة الأولى

ً وتسلیھ لھ, لتكذیب قومھ صلى الله عليه وسلمتد ألم رسول الله وكلما اش ویجازیھم على , یھدد المكذبین بأن الله یعلم أحوالھم, ودخلھ الحزن لأذاھم نزل القرآن دعما
  . ما كان منھم

اسْتَكْبَرُواْ وَكَانُ ( َ آیَاتنَِا ف ِ ئھِِ ب َ َى فرِْعَوْنَ وَمَل ل ِ َوْمًا مُّجْرِمِینَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِھِم مُّوسَى وَھَارُونَ إ   )واْ ق

مِیعُ الْعَلیِمُ ( ِ جَمِیعًا ھُوَ السَّ ّͿِ َة نَِّ الْعِزَّ ھُُمْ إ َ یَحْزُنكَ قَوْل   )وَلا

   القرآن الكریم: أولاً 

  : التحدي و الإعجاز: الثانیة الحكمة 

ویسوقون لھ من ذلك كل , یمتحنون بھا رسول الله في نبوتھوكانوا یسألون أسئلة تعجیز وتحد , وبالغوا في عتوھم, فالمشركون تمادوا في غیھم 
اعَةِ (كعلم الساعة , عجیب من باطلھم وُنَكَ عَنِ السَّ ل َ ْفِ سَنَةٍ (واستعجال العذاب ) یَسْأ ل َ ِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأ ُ وَعْدَهُ وَإ َن یُخْلفَِ اللهَّ عَذَابِ وَل ْ ال ِ وُنَكَ ب ل ِ تَعْج وَیَسْ

ا تعَُدُّ  مَّ   .وبما ھو أوضح معنى في مؤدى أسئلتھم, فیتنزل القرآن بما یبین وجھ الحق لھم, )ونَ مِّ

   القرآن الكریم: أولاً 

  :  تیسیر حفظھ وفھمھ : الثالثة الحكمة 

ثم تحفظ , تكتب وتدون لیس لھا درایة بالكتابة والتدوین حتى, سجلھا ذاكرة حافظة, لقد نزل القرآن الكریم على أمة أمیة لا تعرف القراءة ولا الكتابة
مُ الْكِتَا(وتفھم  ِّمُھُ یھِمْ وَیُعَل یْھِمْ آیَاتھِِ وَیُزَكِّ َ وُ عَل نْھُمْ یَتْل ینَ رَسُولاً مِّ یِّ مِّ َ فيِ الأُْ َّذِي بَعَث ینٍ ھُوَ ال ِ ب َفِي ضَلاَلٍ مُّ ُ ل ِن كَانُوا مِن قَبْل كْمَةَ وَإ عُونَ ) (بَ وَالْحِ ِ ب َّذِینَ یَتَّ ال

َ ال سُول يَّ الرَّ مِّ ُ ِيَّ الأ ب فكان نزولھ مفرقاً خیر , وأن تفھم معانیھ وتتدبر آیاتھ, ,فما كان للأمة الأمیة أن تحفظ القرآن كلھ بیسر لو نزل جملة واحدة). نَّ
  .عون لھا على حفظھ في صدورھا وفھم آیاتھ

    

   القرآن الكریم: أولاً 

   : مسایرة الحوادث و التدرج في الشریعة: الرابعة الحكمة 

   .لقد كان القرآن الكریم بادئ ذي بدء یتناول أصول الإیمان باͿ تعالى وملائكتھ وكتبھ ورسلة والیوم الآخر

   .وینھى عن الفحشاء والمنكر, وكان یأمر بمحاسن الأخلاق التي تزكو بھا النفس ویستقیم عوجھا

   .ةثم تدرج التشریع بالأمة في علاج ما تأصل في النفوس من أمراض اجتماعی

   .كما كان القرآن یتنزل وفق الحوادث التي تمر بالمسلمین في جھادھم الطویل لإعلاء كلمة الله

   القرآن الكریم: أولاً 

  : مسایرة الحوادث و التدرج في الشریعة: الرابعة الحكمة 

ً بالربا , ففي مكة شرعت الصلاة رْبَى حَقَّ : (وشرع الأصل العام للزكاة مقارنا ُ ئكَِ فَآتِ ذَا الْق َ وْل ُ ِ وَأ َّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْھَ اللهَّ ل ِّ یلِ ذَلكَِ خَیْرٌ ل ِ ب ھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّ
ُرِیدُ } 38{ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  ن زَكَاةٍ ت ُم مِّ ِ وَمَا آتَیْت اسِ فَلاَ یَرْبُو عِندَ اللهَّ مْوَالِ النَّ َ ِّیَرْبُوَ فِي أ بًا ل ن رِّ ُونَ  ونَ وَمَا آتَیْتُم مِّ ئكَِ ھُمُ الْمُضْعِف َ وُْل ِ فَأ   )وَجْھَ اللهَّ

  . وأدلة التوحید, تبین أصول الإیمان -وھي مكیة–ونزلت سورة الأنعام 

  .ثم نزل بعد ذلك تفصیل ھذه الأحكام

  .ولكن تفصیل أحكامھا نزل بالمدینة كآیة المداینة وآیات تحریم الربا, فأصول المعاملات المدنیة نزلت بمكة

   القرآن الكریم: أولاً 

  .أما بیان حقوق كل من الزوجین وواجبات الحیاة الزوجیة فقد جاء في التشریع المدني, وأسس العلاقات الأسریة نزلت بمكة

الحَقِّ : (وأصل حرمة الدماء نزل بمكة ِ َّ ب ِلا ُ إ مَ اللهّ َّتيِ حَرَّ فْسَ ال وُاْ النَّ ل ُ َ تَقْت   )وَلا
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  .لى النفس والأطراف نزل بالمدینةولكن تفصیل عقوباتھا من الاعتداء ع

  :ومثال التدرج في التشریع التدرج في تحریم الخمر

ِّقَوْمٍ یَعْ : (فقد نزل قولھ تعالى  نَِّ فِي ذَلكَِ لآیَةً ل خِذُونَ مِنْھُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إ عْنَابِ تَتَّ َ خِیلِ وَالأ وُنَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّ –عمھ سبحانھ من معالم الامتنان بن, )قِل
فإن وصف  - وھذا ما علیھ جمھور المفسرین -وبالرزق ما یؤكل من ھاتین الشجرتین كالتمر والزبیب, وإذا كان المراد بالسكر ما یسكر من الخمر

  .الرزق بأنھ حسن دون وصف السكر یشعر بمدح الرزق والثناء علیھ وحده دون السكر

وُنَكَ عَنِ الْ : (ثم نزل قولھ تعالى ل َ فْعِھِمَایَسْأ كْبَرُ مِن نَّ َ ثْمُھُمَآ أ ِ اسِ وَإ یرٌ وَمَنَافعُِ للِنَّ ِ ٌ كَب ثْم ِ ْ فِیھِمَا إ ُل   )خَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ق

  .فقارنت الآیة بین منافع الخمر وفیما یصدر عن شربھا من مضار ومفاسد

لاةََ : (ثم نزل قولھ تعالى َّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ یُّھَا ال َ نتُمْ سُكَارَى یَا أ َ   ).وَأ

  .فاقتضى ھذا الامتناع عن شرب الخمر من الأوقات التي یستمر تأثیرھا إلى وقت الصلاة

َمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ : (ثم نزل التحریم القاطع للخمر في قولھ تعالى زْلا َ نصَابُ وَالأ َ مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأ نَّ ِ َّذِینَ آمَنُواْ إ یُّھَا ال كُمْ  یَا أَ َّ َعَل یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ ل الشَّ
كُمْ عَن} 90{تُفْلحُِونَ  ْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّ َن یُوقعَِ بَیْنَكُمُ ال طَانُ أ یْ نَّمَا یُرِیدُ الشَّ ِ نتَھُونَ  إ ُم مُّ نت َ ْ أ ةِ فَھَل لاَ   ).ذِكْرِ اللهِّ وَعَنِ الصَّ

  : مسایرة الحوادث و التدرج في الشریعة: الرابعة الحكمة تتمة 

حتى إذا ثاب الناس , إنما نزل أو ما نزل منھ سورة من المفصل فیھا ذكر الجنة والنار: قالت, ویوضح ھذه الحكمة ما روي عن عائشة رضي الله عنھا
  ".لا ندع الزنا أبداً : "لقالوا" لا تزنوا"ولو نزل , ندع الخمر أبداً  لا: لقالوا" لا تشربوا الخمر"ولو نزل أول شيء , إلى الإسلام نزل الحلال والحرام

  : الدلالة القاطعة على أن القرآن الكریم تنزل من حكیم حمید: الخامسة الحكمة 

الإنسان ویتلو عاماُ تنزل الآیة أو الآیات على فترات من الزمن یقرؤه في أكثر من عشرین  صلى الله عليه وسلمإن ھذا القرآن الذي نزل منجماً على رسول الله 
كأنھ عقد فرید نظمت حباتھ بما لم یعھد لھ مثیل في , متناسق الآیات والسور, رصین الأسلوب, مترابط المعاني, دقیق السبك, سوره فیجده محكم النسج

یرٍ : (كلام البشر ِ َّدُنْ حَكِیمٍ خَب تَْ مِن ل ل صُِّ ُحْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ ف واستعصى أن یكون , ن كلام البشر لوقع فیھ التفكك ولانفصامولو كان ھذا القرآن م, )كِتَابٌ أ
َفًا كَثیِرًا(بینھ التوافق والانسجام  َوَجَدُواْ فِیھِ اخْتلاِ َوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهِّ ل   ).وَل

   :التشریع في مكة

ً  –اتجھ التشریع طوال العصر المكي  وجعل الإسلام الشھادتین . دورھا والحفاظ على تطھیرھاإلى إصلاح العقیدة وتعمیق ج -قرابة ثلاثة عشر قرنا
ً رسول الله, أشھد أن لا إلھ إلا الله" ً لتحقیق العقیدة" وأن محمدا    .ومفتاحاً یدخل بھ الإنسان في الإسلام وتجري علیھ أحكامھ, عنوانا

وتدبر ما فیھ من دلائل القدرة , ر الناس إلى التفكیر في الكونومنھج الإسلام في الدعوة إلى تلك العقائد یعتمد على الحجة العقلیة وذلك بلفت أنظا
   .وبدیع الخلق

  :قال تعالى: مثال

لِ كَیْفَ خُلِقَتْ ( ِ َى الإِْب ل ِ فَلاَ یَنظُرُونَ إ َ مَاء كَیْفَ رُفعَِتْ } 17{أ ىَ السَّ ل ِ جِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ } 18{وَإ ْ َى ال ل ِ رْضِ كَیْفَ سُطِحَ } 19{وَإ َى الأَْ ل ِ   )تْ وَإ

   :التشریع في مكة

, وتطھیر النفس, وحثھم على مكارم الأخلاق, وإلى جانب ھذا نزل القرآن الكریم في مكة بإبطال ما توارثتھ الجاھلیة من عقائد فاسدة وتقالید باطلة
 ً ً ونھیا   .وبین لھم الأصول الكلیة في الحلال والحرام أمرا

  :فحرم وأد البنات وقتل النفس

ذَا الْمَوْ ( ِ َتْ وَإ ُ سُئلِ تَْ } 8{ؤُودَة تلِ ُ َيِّ ذَنبٍ ق أ ِ الْحَقِّ (, )ب ِ َّ ب ِلا ُ إ مَ اللهّ َّتيِ حَرَّ فْسَ ال ْ النَّ وُا ُل َ تَقْت     ).وَلا

  :والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك الیمین, وورد المكي من القرآن بتحریم الزنى

رُوجِھِمْ حَافظُِونَ ( ُ َّذِینَ ھُمْ لِف ِلاَّ }70{وَال وُمِینَ إ ھُمْ غَیْرُ مَل نَّ ِ ھُُمْ فَإ یْمَان َ كَتْ أ َ وْ مَا مَل َ زْوَاجِھِمْ أ َ َى أ     ) عَل

  .وأمر بالأكل مما ذكر اسم الله علیھ, وندد بما حرموه على أنفسھم وخصوا بھ آلھتھم, والتقرب إلى الشركاء, ونھى القرآن المكي عن الذبح لغیر الله 
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   :المدینةالتشریع في 

    .تشریع في المدینة لمواجھة الطوائف المختلفة التي تعیش فیھانزل ال

 العرب من المھاجرین والأنصار.   

 المنافقون.   

 الیھود.   

  .وھي الأركان العملیة التي یبنى علیھا الإسلام, وتناول التشریع في المدینة بقیة العبادات

  .فشرع الله الزكاة والصوم والحج

وأرشد إلى التجارة , وما یكون من أداء أو إمھال, وبین ما یجب في المداینة من كتابة أو إشھاد, الله البیع وحرم الربافأحل , وتناول شؤون التعامل
  .ونھى عن أكل الأموال بالباطل

   :المدینةالتشریع في 

  .والطلاق والمیراث والوصیة, العشرة في الحیاة الزوجیة, وتناول نظام الأسرة في النكاح

  .وما یتبع ذلك من عھود أو فيء أو غنیمة أو أسر, ة القتال وفرضیة الجھادوتناول مشروعی

ً , وتناول العقوبات على الجرائم الكبرى , والنفس, حفظ الدین: وھي الكلیات الخمس, صیانة للحقوق الإنسانیة العامة التي جاءت بھا الملل جمیعا
  .فیما فرض من قصاص أو حد. والعقل, والنسل, والمال

  .وتحكیم كتاب الله تعالى, شؤون القضاء والحكم بالعدل بین الناسوتناول 

ھْوَاءھُمْ ( َ عْ أ ِ ب َ تَتَّ ُ وَلا َ اللهّ نزَل َ مَآ أ ِ نِ احْكُم بَیْنَھُم ب   ).وَأَ

  تعداد السور المكیة و المدنیة

   القرآن الكریم: أولاً 

  : تعداد السور المكیة و المدنیة

                                 :أن المدني بالاتفاق عشرون سورة: لمدنیة إلى الصحةأقرب ما قیل في تعداد السور المكیة وا

   :والمختلف فیھا اثنتا عشرة سورة  

  .فیكون مجموع القرآن مئة وأربع عشرة سورة, وھو اثنتان وثمانون سورة, ما سوى ذلك مكي باتفاق

ولكنھ وصف , وفي المدنیة بعض آیات مكیة, فقد یكون في المكیة بعض آیات مدنیة, كذلكولا یقصد بوصف السورة بأنھا مكیة أو مدنیة أنھا بأجمعھا 
  .بحسب أكثر آیاتھا

  .كما نجد ذلك في المصاحف, وسورة كذا مدنیة إلا آیة كذا فإنھا مكیة, سورة كذا مكیة إلا آیة كذا فإنھا مدنیة: ولذلك یأتي في االتسمیة

  :ضابط معرفة المكي والمدني

   كل رأي منھا مبني على اعتبار خاص, في المكي والمدني ثلاثة آراء اصطلاحیة للعلماء

  : الاعتبار الأول

   ,والمدني ما نزل بعد الھجرة, وإن كان بغیر مكة ,فالمكي ما نزل قبل الھجرة, اعتبار زمن النزول

مَتْ : (كقولھ تعالى, ومثالة ما نزل عام الفتح أو بحجة الوداع, فما نزل بعد الھجرة ولو بمكة أو عرفة أو غیرھما مدني. وإن كان بغیر المدینة  حُرِّ
ھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْ  ِ َّ لِغَیْرِ اللهِّ ب ُھِل َحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أ ُ وَل م مَیْتَةُ وَالْدَّ یْكُمُ الْ َ َن عَل ُّصُبِ وَأ ىَ الن حَ عَل ِ یْتُمْ وَمَا ذُب َّ مَا ذَكَّ ِلا بُعُ إ َ السَّ كَل َ طِیحَةُ وَمَا أ یَةُ وَالنَّ رَدِّ ُ وَالْمُتَ ُوذَة ق
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ُمْ فَلاَ تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْ  َّذِینَ كَفَرُواْ مِن دِینكِ َمِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ ال لا ْ ز َ الأ ِ َكُمُ الإِسْلاَمَ نِ الْیَ تَسْتَقْسِمُواْ ب یْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ ل َ تْمَمْتُ عَل َ َكُمْ دِینَكُمْ وَأ كْمَلْتُ ل َ وْمَ أ
حِیمٌ  ُورٌ رَّ َ غَف ِنَّ اللهّ ثِْمٍ فَإ    ).دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

    

  : ثانيالاعتبار ال

   .ما نزل بالمدینة وما جاورھا كأحد وقباء وسلع: والمدني, كة وما جاورھا كمنى وعرفات والحدیبیةفالمكي ما نزل بم, اعتبار مكان النزول

  : ثالثالاعتبار ال 

ً لأھل مكة: فالمكي, اعتبار المخاطب   .ما كان خطاباً لأھل المدینة: والمدني, ما كان خطابا

یُّھَا النَّاسُ : (لىویبنى على ھذا الرأي عند أصحابة أن ما في من القرآن من قولھ تعا َ َّذِینَ آمَنُواْ : (وما فیھ قولھ تعالى, مكي) یَا أ یُّھَا ال َ   .مدني) یَا أ

  :  ممیزات المكي 

وذكر القیامة , والرد على المشركین ومجادلتھمم, وإثبات الرسالة وبالبعث والجزاء بآیات الله الكونیة, الدعوة إلى التوحید وعبادة الله وحده .1
   ,وأھوالھا

ً , وفضح جریمة المشركین في سفك الدماء, الأسس العامة للتشریع والفضائل التي علیھا یقوم المجتمع وضع .2 و , وأكل أموال الیتامى ظلما
   .وما كانوا علیھ من سوء العادات, وأد البنات

ً للكفار حتى یعتبروا بمصیر المكذبین قبلھم .3 , حتى یصبر على أذاھم صلى الله عليه وسلم وتسلیة لرسول الله, ذكر قصص الأنبیاء والأمم السابقة زجرا
   .ویطمئن إلى الانتصار علیھم

  .وإیجاز العبارات, قصَِرُ الفواصل مع قوة الألفاظ .4

اسُ : (صیغة الخطاب في المكي تكون عامة كقولھ تعالى .5 یُّھَا النَّ َ یَا : (أما المدني فصیغة الخطاب فیھ غالباً للمؤمنین). یَا بَنِي آدَمَ : (وقولھ, )یَا أ
یُّھَا  َ َّذِینَ آمَنُواْ أ    ).ال

  :ولم یرد في المدني توجیھ الخطاب إلى الناس إلا في سبع آیات

كُمُ ( اثنتان من البقرة   اسُ اعْبُدُواْ رَبَّ یُّھَا النَّ َ یْطَانِ (, )یَا أ عُواْ خُطُوَاتِ الشَّ ِ ب َ تَتَّ ً وَلا با ً طَیِّ َلا رْضِ حَلا َ ا فِي الأ وُاْ مِمَّ اسُ كُل یُّھَا النَّ َ   )یَا أ

كُمُ : (وأربع في النساء أولھا ُواْ رَبَّ ق اسُ اتَّ یُّھَا النَّ َ آخَرِینَ (, )یَا أ ِ ْتِ ب یُّھَا النَّاسُ وَیَأ َ ْ یُذْھِبْكُمْ أ ِن یَشَأ كُمْ (, )إ بِّ الْحَقِّ مِن رَّ ِ ُ ب سُول دْ جَاءكُمُ الرَّ َ اسُ ق یُّھَا النَّ َ یَا (, )یَا أ
اسُ قَدْ جَاءكُم بُرْھَانٌ  یُّھَا النَّ َ كُمْ أ بِّ   ).مِّن رَّ

نثَى: (وواحدة في الحجرات ُ ن ذَكَرٍ وَأ َقْنَاكُم مِّ ا خَل نَّ ِ اسُ إ یُّھَا النَّ َ    ).یَا أ

َّن یُبْعَ : (ولم یأت إلا مرة واحدة في المدنیة في قولھ تعالى, فقد جاء القسم فیھا ثلاثین مرة, یكثر القسم في الآیات المكیة. 6 َن ل َّذِینَ كَفَرُوا أ ثُوا زَعَمَ ال
ِ یَسِیرٌ  َى اللهَّ ُمْ وَذَلكَِ عَل ت ْ مَا عَمِل ِ ُنَبَّؤُنَّ ب َت ُبْعَثُنَّ ثُمَّ ل َت َى وَرَبِّي ل ْ بَل ُل    ).ق

  :  ممیزات المدني

   .ومسائل التشریع, ونظام الأسرة وصلات المجتمع والدولة وقواعد الحكم, بیان العبادات والمعاملات والحدود والمواریث وفضیلة الجھاد .1

وبیان تحریفھم لكتب الله وتجنیھم على الحق واختلافھم من بعد ما جاءھم , مخاطبة أھل الكتاب من الیھود والنصارى ودعوتھم إلى الإسلام .2
  .العلم بغیاً بینھم

   .الكشف عن سلوك المنافقین وتحلیل نفسیتھم وإزاحة الستار عن خبایاھم وبیان خطرھم على الدین .3

   .سلوب یقرر الشریعة ویوضح أھدافھا ومرامیھاطول المقاطع والآیات في أ .4
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  المحاضرة الثالثة

   صلى الله عليه وسلمالتشریع في عصر النبي تتمة 

   عناصر المحاضرة

   خصائص التشریع في القرآن والسنة:تابع •

   حفظ القرآن في الصحف والصدور وأشھر الحفاظ •

   ھـ 40ھـ إلى سنة 11الفقھ في عصر الخلفاء الراشدین من سنة  •

   

 ً    السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي: ثانیا

   :السنة لغةً 

   .وفي الحدیث النبوي بھذا المعنى, وقد ورد استعمالھا في القرآن الكریم, سواء أكانت محمودة أم مذمومة, ھي الطریقة والسیرة 

َھُم مَّ : (ففي القرآن یقول تعالى نِ یَنتَھُواْ یُغَفَرْ ل َّذِینَ كَفَرُواْ إ ُل للِ لیِنِ ق وَّ َ ِنْ یَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأ فََ وَإ    ).ا قَدْ سَل

تنَِا تَحْوِیلاً : (ویقول دُ لسُِنَّ ِ َ تَج سُلِنَا وَلا َكَ مِن رُّ بْل َ نَا ق ْ رْسَل َ ةَ مَن قَدْ أ    ).سُنَّ

ً بذراع" صلى الله عليه وسلمومن الحدیث یقول  ً بشبر وذراعا الیھود : قلنا یا رسول الله , جحر ضب لسلكتموه حتى لو سلكوا, لتتبعن سَنَن من كان قبلكم شبرا
   .متفق علیھ" فمن؟: قال, والنصارى

   :السنة اصطلاحاً 

  : الفقھاء   السنة عند

, وقد یستعملونھا في مقابل البدعة" الواجب والفرض والسنة والمكروه والمباح"فھي أحد الأحكام الخمس, من غیر وجوب صلى الله عليه وسلمما ثبت عن النبي 
   .وطلاق البدعة كذا, لسنة كذافیقولون طلاق ا

  : الأصولیین   السنة عند

   .غیر القرآن من قول أو فعل أو تقریر صلى الله عليه وسلمما صدر عن النبي 

  : المحدثین   السنة عند
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ثرما  ُ   .وھي مرادفة للحدیث عن أكثرھم, من قول أو فعل أو تقریر أو صفة أو سیرة صلى الله عليه وسلمعن النبي  أ

  : وجوب الأخذ بالسنة

وَمَا یَنطِقُ عَنِ : (فقد أخبر الله سبحانھ وتعالى عن نبیھ بقولھ, وتلي كتاب الله في المرتبة , الثاني من مصادر التشریع الإسلاميوالسنة ھي المصدر 
ِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى} 3{الْھَوَى  ِنْ ھُوَ إ    ).إ

ُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَا: (وأمر باتباعھ وطاعتھ سُول ُ الرَّ َ (, )نتَھُواوَمَا آتَاكُم سُول طِیعُوا الرَّ َ َ وَأ طِیعُوا اللهَّ َ    ).وَأ

لِیمٌ : (وحذرنا من مخالفتھ َ وْ یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ أ َ َن تُصِیبَھُمْ فتِْنَةٌ أ مْرِهِ أ َ ُونَ عَنْ أ َّذِینَ یُخَالِف ذَرِ ال ْیَحْ ل َ    ).ف

  : وجوب الأخذ بالسنة

مْرِھِمْ وَمَا كَانَ لِمُ : (ولم یجعل لنا الخیرة أمام حكمھ َ ُ مِنْ أ َھُمُ الْخِیَرَة َن یَكُونَ ل مْرًا أ َ ُھُ أ ُ وَرَسُول ذَا قَضَى اللهَّ ِ    ).ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إ

ُسِھِمْ : (وجعل ذلك من أصول الإیمان نف َ دُواْ فِي أ ِ َ یَج مَّ لا ُ مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ث ىَ یحَُكِّ َ یؤُْمِنُونَ حَتَّ َ ورََبِّكَ لا ِّمُواْ تَسْلِیمًافَلا ا قَضَیْتَ وَیُسَل مَّ    ).حَرَجًا مِّ

طَاعَ اللهَّ : (وفرض على المؤمنین إطاعتھ لأنھا من طاعة الله َ َ فَقَدْ أ سُول نْ یُطِعِ الرَّ    ).مَّ

  

   :أقسام الأحكام الواردة في السنة

1.  ً واحش ما ظھر منھا وما بطن وتحریم الزنى والخمر وأكل كمجمل فرائضھ من الزكاة والصلاة والحج وتحریم الف, ما أبانھ الله لخلقھ نصا
  .المیتة ولحم الخنزیر وبیان فرض الوضوء

وبیان , وعدد ركعاتھا وسائر أحكامھا كتفصیل مواقیت الصلاة, بسنتھ القولیة والعملیة صلى الله عليه وسلموبینھ الرسول , ما جاء حكمھ في القرآن مجملاً  .2
, وتفاصیل الأنكحة, والذبائح والصید ومایؤكل وما لا یؤكل, ومناسك الحج, وبیان أحكام الصوم, مقادیر الزكاة وأوقاتھا والأموال التي تزكى

ً في القرآن الكریم, والجنایات, والبیوع نزَ : (وھو الذي یدخل في الآیة الكریمة. مما وقع مجملا َ یْھِمْ وَأ َ ل ِ َ إ ل اسِ مَا نُزِّ نَ للِنَّ ُبَیِّ كْرَ لتِ یْكَ الذِّ َ ل ِ نَا إ ْ    ).ل

َ : (والانتھاء إلى حكمھ, فرض الله في كتابھ طاعة رسول ثحی, مما لیس فیھ نص على حكمھ في القرآن صلى الله عليه وسلمما سنًھُ رسول الله  .3 طِیعُوا اللهَّ َ أ
 َ سُول طِیعُوا الرَّ َ    .فمن قبل ھذه السنة امتثل أمر الله) وَأ

  علاقة أحكام السنة بأحكام القرآن

  : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجھ

   .فیكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرھا,أن تكون موافقة لھ من كل وجھ: أحدھا

ً لھ:والثاني ً لما أرید بالقرآن و تفسیرا   .أن تكون بیانا

  .أو محرمة لما سكت عن تحریمھ,حكم یسكت القرآن عن إیجابھ أن تكون موجبة ل:والثالث

  وكل ھذه الأحكام یجب الأخذ بھا و العمل بھا

  التحذیر من ترك السنة اكتفاءً بالقرآن

ً منھم صلى الله عليه وسلموقد أشار الرسول  ً على أریكتھ یأتیھ : "بقولھ, إلى ھؤلاء المكابرین ذامّاً لھم ومحذرا رت بھ أو نھیت عنھ الأمر بما أملا ألفین أحدكم متكئا
  ".فیقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه

إذ عولوا على ما بنیت علیھ من أن الكتاب فیھ بیان , إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لھم خارجین عن السنة: "وحذر الشاطبي منھم فقال 
  ". جماعة وتأویل القرآن على غیر ما أنزل اللهفأداھم ذلك إلى الانخلاع عن ال, فاطرحوا أحكام السنة, كل شيء

, ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحھ, لا تكتبوا عني: "فقال, في بادئ الأمر عن كتابة الحدیث خشیة أن یختلط بالقرآن صلى الله عليه وسلموقد نھى رسول الله  
ً فلیتبوأ مقعده من النار, وحدثوا عني ولا حرج   سعید الخدري من حدیث أبي رواه مسلم" ومن كذب علي متعمدا

  .ثم أذن بكتابة الحدیث
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   التحذیر من ترك السنة اكتفاءً بالقرآن

في ) أي لضاع ( ولولا تدوینھ في الكتب لدرس, وإباحتھ - أي تدوین السنة - وأجمع المسلمون على تسویغ ذلك, ثم إنھ زال الخلاف: "قال ابن الصلاح
  ". الأعصر الأخیرة

: قلت: قال, لا إلا كتاب الله أو فھم أعطیھ رجل مسلم أو ما في ھذه الصحیفة: ھل عندكم كتاب؟ قال: قلت لعلي: "قال, وروى البخاري عن أبي حجیفة
  ".العقل وفكاك الأسیر ولا یقتل مسلم بكافر: فما في ھذه الصحیفة؟ قال

فأخرج . لا ما كان في قراب سیفي ھذاما خصنا إ: بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلمھل خصّكم رسول الله , سُئل علي رضي الله عنھ: وروى أحمد عن أبي الطفیل
  . لعن الله من ذبح لغیر الله: صحیفة مكتوب فیھا

  حفظ القرآن في الصحف والصدور وأشھر الحفاظ

سمعت : قال, بن العاصوعن عبد الله بن عمرو , أول الحفاظ لھ بھذا المعنى صلى الله عليه وسلمفقد كان رسول الله  -بمعنى حفظھ واستظھاره –أما جمع القرآن 
  .من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب: خذوا القرآن من أربعة: یقول صلى الله عليه وسلمالنبي 

أبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزید بن : أربعة كلھم من الأنصار: من جمع القرآن على عھد رسول الله ؟ فقال: سألت أنس بن مالك: "وعن معاذ قال
  ".يأحد عمومت: من أبو زید؟ قال: قلت, ثابت ، وأبو زید

   ھـ 40ھـ إلى سنة 11الفقھ في عصر الخلفاء الراشدین من سنة 

   الفقھ في عصر الخلفاء الراشدین

  : الفقھ لغةً 

, ثم اختص بذلك علم الشریعة, وكل علم بشيء فھو فقھ, فقھِت الحدیث أفقھھ: تقول, الفاء والقاف والھاء أصل واحد یدل على إدراك الشيء والعلم بھ
   .كان الفقھ في الأصل بمعنى العلم بالشيء والفھمن وإ, ام فقیھربالحلال والحفقیل لكل عالم 

 ً   :الفقھ اصطلاحا

  ھو مجموع الأحكام الشرعیة العملیة المستفادة من أدلتھا التفصیلیة

   .ھو فعل المكلف من حیث ما یثبت لھ من الأحكام الشرعیة: وموضوع علم الفقھ 

  : بایعة الصحابة لأبي بكر بالخلافةم

ً یتوفى أو یفارق أصحابھ حتى ظھر بینھم خلاف أو شك  صلى الله عليه وسلملم یكد النبي  ً عظیما  صلى الله عليه وسلمیخلف النبي ن حیث اختلفوا فیم, على وحدتھم یشكل خطرا
   .في سیاستھم وتدبیر شؤونھم

وأزمعوا أن , اجتمعوا بالفعلو, وخاضوا المعارك في سبیل الله, والذین ھاجروا صلى الله عليه وسلمآووا النبي  فقد,أما الأنصار فظنوا أن الأمر ینبغي أن یكون فیھم
ً منھم بالخلافة    .ورشحوا سعد بن عبادة زعیم الخزرج, یبایعوا رجلا

فیھم أبو بكر  وخطب, فأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبیدة بن الجراح إلى الأنصار ودار بینھم شيء من الجدال, ولكن الأمر انتھى إلى زعماء المھاجرین
ً على ما أبلوا في دین الله من البلاء. نحن الأمراء وأنتم الوزراء: وقال لھم ثم , وأقنعھم بالأمر حتى سمحت نفوسھم وكرھوا أن یأخذوا الخلافة أجرا

   .واستقام الأمر لأبي بكر, فتبعھ الأنصار وبایع بعد ذلك سائر المسلمین في المدینة, أسرع عمر إلى بیعة أبي بكر

  : بایعة الصحابة لأبي بكر بالخلافةم

ً امتنعوا عن الزكاة إذ لا فرق بین  ,صلى الله عليه وسلما إلیھ ما كانوا یؤدونھ لرسول الله دوفأبى إلا أن یؤ, نقیم الصلاة ولا نؤتي الزكاة: وقالوا, واجھ أبو بكر قوما
ً كانوا یؤدونھ لرس: "وقال كلمتھ المأثورة, الصلاة والزكاة    ".ف بیديیلقاتلتھم علیھ ما استمسك الس صلى الله عليه وسلمول الله والله لو منعوني عقالا

ً آخرین ظھر منھم كذابون ادعوا لأنفسھم النبوة ً زعموا أنھ وحي من الله, وواجھ قوما , ظھر الأسود العنسي في الیمن, وتلوا على قومھم كلاما
  . لبغیاء من بني تأحوظھرت سجاح في , وطلحة من بني أسد, ومسیلمة من بني حنیفة بالیمامة

ثم , ثم شرع في فتح العراق والشام, حتى فاءت الجزیرة العربیة إلى ربھا وعادت خالصة للإسلام, لأنھم مرتدون, وحارب أبو بكر ھؤلاء وأولئك
   .أدركتھ المنیة
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  المحاضرة الرابعة

   ھـ 40ھـ إلى سنة 11الفقھ في عصر الخلفاء الراشدین من سنة تتمة 

   المحاضرةعناصر 

  .وسیاستھ  –رضي الله عنھ  –خلافة عمر  •

  . –رضي الله عنھ  –خلافة عثمان  •

  .الفتنة التي وقعت في آخر عصر عثمان  •

  .الفقھ والفتوى في ھذا العصر  •

  .جمع القرآن ونسخھ  •

  : الفتوحات عمر بعد أبي بكر ومواصلة

وكثرت الغنائم وواجھ عمر . ففتحت بلاد فارس والشام ومصر من بلاد الروم, اوواصلت جیوش المسلمین زحفھ, جاء عمر رضي الله عنھ بعد أبي بكر
وكلما أمعن المسلمون في الغزو وأبعدوا في الأرض , ، وإقامة حكم الله في البلاد المفتوحة مشكلات جدیدة في إرسال الجیوش وإمدادھا وتنظیم الجند

   .كلما كثرت المشكلات

ً معدوم النظیروقد وفق الله عمر إلى حل ھذه ال    .مشكلات وتدبیر أمور الدولة في حكم الأقطار البعیدة عنھ والقریبة منھ توفیقا

واتساع  اتفي حل ما عرض لھ من المشكلات التي نشأت عن الفتوح, ومشورة الصحابة, وسیرة أبي بكر صلى الله عليه وسلموالتزم عمر القرآن وسیرة النبي 
  .الدولة وانتشار الجیوش وكثرة الغنائم والفيء

  : ان بعد عمرعثم

ً , وولي أمور المسلمین بعد عمر عثمان رضي الله عنھ ً , فاستقامت لھ الأمور أعواما ولكن كرم خلقھ , ومضت جیوش المسلمین في الفتح شرقاً وغربا
ً من قریش عامة حتى طمعوا فیھ  ,ئھوراومن بني أمیة رھطة خاصة في الحصول على مظاھر الغنى والجاه من , ولین طبعھ ورقة عاطفتھ أغرى قوما

وحضر الجنود من البصرة والكوفة ومصر یضجون بالشكوى إلى أن انتھت ثائرتھم بقتل الخلیفة في وضح , واستأثروا بكثیر من الأقالیم والأمصار
   .النھار

وأبى معاویة في , اصمة الخلافةواتخذ الكوفة ع, وبمقتل عثمان تفتحت أبواب الفتنة على مصاریعھا حیث أقبل الناس على علي رضي الله عنھ فبایعوه
ً لاجتھادٍ رآه بسبب تأخیر علي القصاص من قتلةِ عثمان حتى تھدأ الفتنة الشام أن    . یبایع علیا
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  : حرب الجمل ثم صفین وانقسام جیش علي وظھور الخوارج

ثم كانت موقعة , ن عبید الله والزبیر بن العوامعلى رأسھم أم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر وطلحة ب, ذھب فریق من الصحابة مغاضبین إلى البصرة
ل جیش معاویة دعوة لعلي وأصحابھ إلى كتاب الله یحتكمون إلیھ قِبَ وقصة التحكیم فیھا برفع المصاحف على الأسنة من , وتبعتھا موقعة صفین, الجمل

ً  كانتإلا أن عاقبتھا , وكانت الھدنة بین الفریقین,     .فرقة واختلافا

ُ , فقد رضیت كثرة جیش علي بالھدنة ً وف وأبت قلة من , و بن العاصرواختار معاویة عم, رض على عليّ أن یتقبل اختیار أبي موسى الأشعري حكما
ِن طَائِفَتَ :" لأنھم خالفوا عن أمر الله في قولھ تعالى, جیش عليّ ھذه الھدنة وأعلنوا أن علیاً وأصحابھ الذین قبلوا الھدنة قد كفروا انِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإ

 ِ َّتيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إ وُا ال قَاتلِ َ خْرَى ف َى الأُْ ِحْدَاھُمَا عَل نِ بَغَتْ إ صَْلحُِوا بَیْنَھُمَا فَإ أ َ وُا ف ِ اقْتَتَل مْرِ اللهَّ َ َى أ    "ل

  : عظم أمر الخوارج واغتیال علي رضي الله عنھ

ولم یبلغ أربھ من ھؤلاء , علي ومعاویة وعمرو بن العاص: وھم, ثة زعموا أنھم ملأوا الأرض شراً ثم عظم أمر الخوارج فائتمر نفر منھم بقتل ثلا
   .قتلھ في المسجد غیلة, عبد الرحمن بن ملجم: الثلاثة إلا صاحب علي

   :لمسلمون ثلاث فرقا قسم وبھذا انتھى عصر الخلفاء الراشدین وقد, ثم اجتمع أمر جمھور المسلمین بعد ذلك على معاویة بن أبي سفیان

   .وھم الذین رضوا بإمرة معاویة, جمھور المسلمین : الأولى

ً وظلوا على حبھ: الثانیة    .الشیعة وھم الذین والوا علیا

ً , الخوارج : الثالثة    .وھم الذین نقموا على عليّ ومعاویة معا

  وكان لھذه الفرق الثلاث دور في الفقھ الإسلامي

   :فتوى والقضایاطریقة أبي بكر وعمر في ال

  :وقد جاء فیھ : یجسد ذلك كتاب عمر إلى شریح القاضي 

ً في كتاب الله فاقض بھ" فإن أتاك ما , صلى الله عليه وسلمفاقض بما سن فیھ رسول الله , وإن أتاك شيء لیس في كتاب الله, ولا تلتفت إلى غیره, إذا وجدت شیئا
ولم یتكلم فیھ  صلى الله عليه وسلموإن أتاك بما لیس في كتاب الله ولا سنة رسول الله , فاقضِ بما أجمع علیھ الناس صلى الله عليه وسلملیس في كتاب الله ولم یسن فیھ رسول الله 

ً لكوما أرى التأخر إلا خ, فإن شئت أن تجتھد رأیك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر, أحد   ".یرا

  وكانت طریقة أبي بكر وعمر على ھذا المنوال

   :والقضایاطریقة أبي بكر وعمر في الفتوى 

وإن لم یجد في كتاب الله . فإن وجد فیھ ما یقضي بھ قضى بھ, كان أبو بكر الصدیق إذا ورد علیھ حكم نظر في كتاب الله تعالى"وعن میمون بن مھران 
ھ بقضاء؟ فربما قضى فی صلى الله عليه وسلمھل علمتم أن رسول الله : فإن أعیاه ذلك سأل الناس, فإن وجد فیھا ما یقض بھ قضى بھ,  صلى الله عليه وسلمنظر في سنة سول الله 
فإذا اجتمع رأیھم على شيء قضى , جمع رؤساء الناس فاستشارھم صلى الله عليه وسلمفإن لم یجد سنة سنھا النبي , قضى فیھ كذا أو بكذا: قام إلیھ القوم فیقولون

  .ھب

   .یفعل ذلك روكان عم 

   جمعھ في عھد أبي بكر بعد معركة الیمامة بإشارة من عمر: أولاً 

ً من الصحابة القراء مّتالتي ضففي غزوة أھل الیمامة  ً كبیرا فھال ذلك عمر بن الخطاب ودخل على أبي بكر رضي , استشھد منھم الجم الغفیر, عددا
وظل عمر , صلى الله عليه وسلمفنفر أبو بكر من ھذه المقالة وكبر علیھ أن یفعل ما لم یفعلھ رسول الله , وأشار علیھ بجمع القرآن وكتابتھ خشیة الضیاع, الله عنھ

فكلفھ بجمع القرآن من , والحفظ والفھم والعقل بةلمكانتھ في القراءة والكتا, ثم أرسل إلى زید بن ثابت, شرح الله صدره لھذا الأمریراود أبا بكر حتى 
   .المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور

كانت عند حفصة بنتھ صدراً من ولایة ثم , وظلت عنده حتى مات, ثم صارت بعده إلى عمر, وبقیت تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنھ حتى توفي
   .عثمان حتى طلبھا عثمان من حفصة

   جمعھ في عھد أبي بكر بعد معركة الیمامة بإشارة من عمر: أولاً 
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إن : فقال, فقال أبو بكر إن عمر أتاني, فإذا عمر بن الخطاب عنده, أرسل إلى أبو بكر مقتل أھل الیمامة: "روى البخاري وغیره أن زید بن ثابت قال
, وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن, فیذھب كثیر من القرآن , وإني أخشى أن یستمر القتل بالقراء في المواطن, یوم الیمامة بقراء القرآن حرالقتل قد است
ً لم یفعلھ رسول الله : فقلت لعمر رأیت في ذلك الذي و, فلم یزل یراجعني حتى شرح الله صدري لذلك, ھو والله خیر: ؟ قال عمرصلى الله عليه وسلمكیف تفعل شیئا
فو الله لو كلفوني نقل جبل , فتتبع القرآن فاجمعھ, صلى الله عليه وسلمالوحي لرسول الله  إنك شاب عاقل لا نتھمك وقد كنت تكتب: قال أبو بكر: قال زید. رأى عمر

ً لم یفعلھ رسول الله , من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني بھ من جمع القرآن فلم یزل أبو بكر . والله خیرھو : ؟ قالصلى الله عليه وسلمقلت كیف تفعلان شیئا
ووجدت آخر سورة , فتتبعت القرآن أجمعھ من العسب واللخاف وصدور الرجال, وعمریراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله لھ صدر أبي بكر 

ُسِكُمْ " لم أجدھا مع غیره , التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري نف َ نْ أ ٌ مِّ َقَدْ جَاءكُمْ رَسُول ثم , براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللهحتى خاتمھ " ل
   .عند عمر طیلة حیاتھ ثم عند حفصة بنت عمر

 ً    جمع عثمان القرآن وكتابة المصاحف وإرسالھا إلى الأمصار: ثانیا

فراجعتھ فلم أزل أستزیده , على حرف) القرآن(أقرأني جبریل : "قال صلى الله عليه وسلمكما روي عن ابن عباس أن النبي , ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف
  . رواه البخاري" فویزیدني حتى انتھى إلى سبعة أحر

   .وذلك تخفیفاً على الناس

ة حتى كاد واختلفوا في القراء, إلیھم قراءتھ توتفرق القراء في الامصار وأخذ أھل كل مصر عمن وفد, وفي عھد عثمان اتسعت الفتوحات الإسلامیة
 ً    .یكفر بعضھم بعضا

  

  

  

 ً    جمع عثمان القرآن وكتابة المصاحف وإرسالھا إلى الأمصار: ثانیا

ً في وجوه القراءة" حذیفة بن الیمان"كان فیمن غزاھا , من أھل العراق" أذربیجان"زوة غو" أرمینیة"فلما كانت غزوة  ً كثیرا ومما رآه , فرأى اختلافا
وأجمعوا أمرھم , فأكبر الصحابة ھذا الأمر مخافة أن ینجم منھ التحریف والتبدیل, وأخبره بما رأى, عثمان رضي الله عنھ من المخالفة حینئذ فزع إلى

   .ویجمعوا الناس علیھا بالقراءات الثابتة, أن ینسخوا الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر

   الفقھ في عصر الخلفاء الراشدین

   وتوزیع نسخھ على الأمصار وھي سبعة نسخ - كُتب في عھد أبي بكر واستقر عند السیدة حفصة بعد وفاة عمرمن المصحف الذي  -نسخ المصحف 

ُ وھو , وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف, صحف إلى حفصةمورد عثمان ال, كتبت المصاحف على القراءات المتواترة واحتبس بالمدینة واحدا
  .بعض الروایات جاء في ثحی" الإمام"مصحفة الذي  یسمى 

ً , یا أصحاب محمد"    "اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما

   .وأمر أن یحرق ما عدا ذلك من صحیفة أو صحف

مكة والشام والبصرة والكوفة : وكانت المصاحف سبعة عدد الآفاق التي أرسل إلیھا,وبھذا قطع عثمان دابر الفتنة وحسم مادة الاختلاف وحصن القرآن
  .والمدینةوالیمن والبحرین 
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  المحاضرة الخامسة

   التشریع في عصر الخلفاء الراشدینتتمة 

   عناصر المحاضرة

   :أسباب اختلاف الصحابة في الفقھ والفتوى •

   تفاوت الصحابة في فھم ما أجمل من القرآن .1

   فھمھاوالاجتھاد في , خذ بالسنةوالتحري في الأ صلى الله عليه وسلمتفاوتھم في السماع من رسول الله  .2

   تفاوتھم في الاجتھاد حیث لا نص .3

   :من أمثلة ذلك

ُرء"وذلك مثل كلمة , تردد اللفظ بین معنیین - أ ً لعدة المطلقات ذوات الحیض" ق ثَةَ : " الواردة في قولھ تعالى بیانا ُسِھِنَّ ثَلاَ نف َ أ ِ َّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ ب وَالْمُطَل
رُوَءٍ  ُ   :إنھا مشتركة بین الحیض والطھرف" ق

  , وقال بمثل قولھا زید بن ثابت وابن عمر وغیرھما, الأطھار: فقالت عائشة القروء

  . وبھ قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروایتین عنھ

وّافلا , المراد بھا الحیض: وقال عمر وابن مسعود ونفر من الصحابة وبھ قال أبو حنیفة وأحمد في , تغتسل من الحیضة الثالثة  المطلقة حتى یُحل
   الروایة الثانیة

وضع للباصرة ووضع للجاریة ووضع للذھب  ھفإن: كالعین, وھذا ھو الذي یعرف بالمشترك اللفظي وھو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنیین فأكثر
   .ووضع لذات الشيء
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كعدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا فإنھا مترددة بین أن تشملھا آیة معتدة الوفاة التي تتربص , بینھما ما یوھم ظاھره التعارض بین حكمین لتردده -ب
   .وآیة معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل, أربعة أشھر وعشراً 

   والاجتھاد في فھمھا, خذ بالسنةلأوالتحري في ا صلى الله عليه وسلمتفاوتھم في السماع من رسول الله 2.

   :ة كثیرة منھاولذلك أمثل 

, فیجتھد برأیھ وقد یوافق اجتھاده الحدیث وقد یخالفھ, ولم یسمع الآخر ذلك الحدیث, صلى الله عليه وسلمأن یكون الصحابي قد سمع حكماً أو فتوى من الرسول  -أ
حكم أخذ الجزیة من وكان , وجھلھ أبو بكر وعمر, وكان حكم الجدة عند المغیرة ومحمد بن مسلمة, فكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وجھلھ عمر

   .جوس عند عبد الرحمن بن عوف وجھلھ جمھور من الصحابةالم

ولكن اسأل , من شيء صلى الله عليه وسلموما علمت لك في سنة رسول الله , مالك في كتاب الله من شيء: "لما سئل أبو بكر رضي الله عنھ عن میراث الجدة قال
وقد بلغ ھذه السنة عمران بن , أعطاھا السدسصلى الله عليه وسلم فشھدا أن النبي: عنھمافسألھم فقام المغیرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله , الناس

 ً    .كما رواه أبو داود والترمذي من حدیث قبیصة بن ذؤیب مرسلاً ولھ طرق مرسلة منھا حدیث عمران بن حصین. حصین رضي الله عنھ أیضا

   والاجتھاد في فھمھا, والتحري في الآخذ بالسنة صلى الله عليه وسلمتفاوتھم في السماع من رسول الله 

علم بأن النبي  -وھما دونھ بكثیر في العلم–وقد كان عند أبي موسى وابن عباس , وقضى عمر كذلك في دیة الأصابع أنھا مختلفة بحسب منافعھا
اجھ ولم یكن ذلك عیباً في حق عمر حیث لم یبلغھ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن م". یعني الإبھام والخنصر, ھذه ھذه سواء: "قال صلى الله عليه وسلم

   .الحدیث

   والاجتھاد في فھمھا, والتحري في الآخذ بالسنة صلى الله عليه وسلمتفاوتھم في السماع من رسول الله 

   .أن یبلغھ الحكم أو الحدیث ولكنھ یقع في نفسھ أن راوي الخبر قد وھم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قیس - ب

ً فیحملھ بعضھم على القربة صلى الله عليه وسلمول أن یرى الصحابة الرس -جـ  كان على وجھ الاتفاق أو لسبب زال فلا یكون  ویحملھ بعضھم على أنھ, فعل فعلا
ً لأمتھ فذھب بذھاب , فذھب ابن عباس إلى أن الرسول فعلھ لسبب وھو قول المشركین عن المسلمین أوھنتھم حمى یثرب: كالرمل في الطواف, مطلوبا

   .إنھ سنة: وقال غیره, سببھ ولیس بسنة

                

   تفاوتھم في الاجتھاد حیث لا نص  -3

 –فبلغ ذلك عائشة _ أي ینقضن ضفائرھن _ أن ینقضن رؤوسھن _ یعني من الجنابة _ ومن ذلك أن عبد الله بن عمر كان یأمر النساء إذا اغتسلن 
فرغ على رأسي ثلاث إفراغات , فقالت عجباً لابن عمر -رضي الله عنھا ُ   . كنتُ أغتسل أنا ورسول الله من إناءٍ واحد وما أزید أن أ

ٌ لاجتھادٍ من صحابي ظھر النص بخلافھِ فھذا مثا   ل

ض لحدیث وبحدیث عائشة أخذ الأئمة الأربعة فقالوا لا یجب على المرأة الجنب أن تنقض ضفائرھا ، لكن عند الإمام أحمد تنقضھ إذا اغتسلت من الحی 
  عن الحائض أتنقض شعره فقال نعم  صلى الله عليه وسلمأم سلمة في ذلك ، حیث سألت النبي 

   أو من زوجة وأم وأب, لمیراث منھا الغراویة وتتكون من زوج وأب وأمومن ذلك مسائل في ا

ھِ : " قال تعالى , لقد فرض الله للأم مع عدم الفرع الوارث والعدد من الأخوة الثلث مِّ ُ ٌ فَلأ ِخْوَة َھُ إ نِ كَانَ ل إ َ ثُُ ف ل ھِ الثُّ مِّ ُ بَوَاهُ فَلأ َ َدٌ وَوَرِثَھُ أ َّھُ وَل مْ یَكُن ل َّ إنِ ل َ ف
دُ     .شيء في ذلك صلى الله عليه وسلمولم یأت عن رسول الله , ولم توضح الآیة حكم ما إذا وجد مع الأبوین أحد الزوجین"  سُ السُّ

: " وھذا یتنافى مع قولھ تعالى, ورأى أنھ لو أعطى في الصورة الأولى الزوج النصف والأم الثلث لم یبق للأب غیر السدس, اجتھد عمر في المسألة
ُ حَظِّ  كَرِ مِثْل یَیْنِ للِذَّ َ نث ُ وھذا لا یحقق , فإنھ لا یفضلھا إلا بواحد من اثني عشر, ولو أعطى في الصورة الثانیة الزوجة الربع والأم الثلث والباقي للأب, "الأ

نثَیَیْنِ : " معنى  ُ ُ حَظِّ الأ كَرِ مِثْل یین ووافقھ على ھذا عثمان بن بین الأم والأم للذكر مثل حظ الأنث -بعد الزوج أو الزوجة–فرأى أن یقسم التركة " للِذَّ
   .وھو ما أخذ بھ الأئمة الأربعة, عفان وزید بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغیرھم

ً , وخالفھم ابن عباس رضي الله عنھما " وبالحدیث المتفق علیھ , سواء كانت مع الزوج أو الزوجة تمسكاً بظاھر الآیة, ورأى أن للأم ثلث التركة مطلقا
   ".بأھلھا فما بقى فلأولى رجل ذكرألحقوا الفرائض 
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  المحاضرة السادسة

   التشریع في عصر الخلفاء الراشدینتتمة 

   عناصر المحاضرة

   التثبت في الروایة •

   فقھاء الصحابة •

   التثبت في الروایة

   التثبت في الروایة

   :تقلیل الروایة -أ

ون عن رسول الله ثإنكم تحد: "أن الصدیق جمع الناس بعد وفاة نبیھم فقال: مراسیل ابن أبي ملیكةومن : روى الحافظ الذھبي في تذكرة الحفاظ قال
ُ , أحادیث تختلفون فیھا صلى الله عليه وسلم ً , والناس بعدكم أشد اختلافا فاستحلوا حلالھ , فمن سألكم فقولوا بینا وبینكم كتاب الله, فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا

   ".وحرموا حرامھ

نحن أصحاب رسول الله , نعم: أتدرون لم مشیت معكم؟ قالوا: ثم قال, فمشى معنا عمر إلى حراء, خرجنا نرید العراق: "وروي عن قرظة بن كعب قال
عن جودوا القرآن وأقلوا الروایة , فلا تصدوھم بالأحادیث فتشغلوھم, إنكم تأتون أھل قریة لھم دوي بالقرآن كدوي النحل: فقال. مشیت معنا صلى الله عليه وسلم

   .ك الدرامي في سننھروى ذل". نھانا عمر: فقال, حدثنا: "قالوا, فلما قدم قرظة".  امضوا وأنا شریككم, صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فإذا  صلى الله عليه وسلمكنت أجلس إلى ابن مسعود حولاً لا یقول قال رسول الله : عن أبي عمر الشیباني قالي وعرف عن ابن مسعود أنھ كان یقلل الروایة فرو
   ".قریب من ذا"أو " نحو ذلك"أو " ھكذا: "عدة وقالرّ أخذتھ ال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال

   :التثبت في الروایة - ب 
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روى ابن شھاب عن قبیصة بن ذؤیب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس : كما رواه أبو داود والترمذي قال, في تذكرة الحفاظ الذھبي وروى الحافظ
ً  صلى الله عليه وسلمما أجد لك في كتاب الله شیئاً وما علمت أن رسول الله : فقال لھا, ثرّ وتُ أن  سمعت رسول الله : فقام المغیرة فقال, ثم سأل الناس, ذكر لك شیئا

   .فأنفذ أبو بكر رضي الله عنھ, ھل معك أحد؟ وشھد محمد بن مسلمة بمثل ذلك: فقال, یعطیھا السدس صلى الله عليه وسلم

ً : "قال, يوروى البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدر : ما أفزعك؟ قال: فقالوا, كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا
ً ذفأتیتھ فاستأ, أمرني عمر أن آتیھ ً فلم یردوا علي: ما منعك أن تأتینا؟ فقلت: فرجعت فقال, فلم یؤذن لي, نت ثلاثا وقد , إني أتیت فسلمت على بابك ثلاثا

ً فلم یؤذن لھ فلیرجعتأذإذا اس:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  فقام أبو سعید معھ , إلا أصغر القوم یقومفقالوا لا , ا بالبینةعلیھي نّ لتأتی: قال عمر, ن أحدكم ثلاثا
   ".صلى الله عليه وسلمإني لم أتھمك ولكنھ الحدیث عن رسول الله : فقال عمر لأبي موسى, فشھد لھ

   :الاجتھاد والرأي فیما لم یرد فیھ نص أو إجماع -ج 

بالمشاورة التي تصل , صلى الله عليه وسلمھاد في ھذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي یلجأون إلیھ عندما یعوزھم النص في كتاب الله أو سنة رسولھ وقد كان الاجت
   .بھم إلى الإجماع أو القیاس الذي كان یسمى بالرأي

   :أمثلة على أخذھم بالقیاس

  :وقد أخذ الصحابة في كثیر من المسائل بالقیاس الصحیح

َیْھِنَّ نصِْفُ :" قیاساً على ما نص الله علیھ من قولھ, لعبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدةفجعلوا ا -1 عَل َ فَاحِشَةٍ ف ِ تَیْنَ ب َ ِنْ أ حْصِنَّ فَإ ُ ِذَا أ فَإ
َى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ     ".مَا عَل

   .الأمة نصف عدة الحرة  فللعبد أن یتزوج اثنتین لا أربع ، ولھ طلقتان لا ثلاثة ، وعدة

   .لدیننا أفلا نرضاه لدنیانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة صلى الله عليه وسلمرضیھ رسول الله : وقالوا, وقدموا الصدیق في الخلافة -2

شربوھا واجترءوا إن الناس قد : وقال, وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ شاور الناس في حد الخمر, وقاسوا حد الشرب على حد القذف -3
  .فجعلھ عمر حد الفریة ثمانین, فاجعلھ حد الفریة, وإذا ھذى افترى, إن السكران إذا سكر ھذى: فقال لھ علي رضي الله عنھ, علیھا

  

   :أمثلة على المسائل التي اجتھد فیھا الصحابة عند فقد النص - د 

 فیھ صلى الله عليه وسلمضي الله عنھ سئل في إملاص المرأة وھو لا یعلم قضاء رسول الله أن عمر بن الخطاب ر"روى أحمد وأبو داود وابن ماجھ والنسائي -1
ً فقام حمل بن مالك بن النابغة فضربت إحداھما  -یعني ضرتین–كنت بین جارتین لي : فقال, فسأل الناس ھل أحدٌ سمع من رسول الله في الجنین شیئا

ً , الأخرى بمسطح ً میتا وعبر عن الضرتین بالجارتین  ". إن كدنا أن نقضي في مثل ھذا برأینا: فقال عمر, فقضى فیھ رسول الله بغرة, فألقت جنینا
وإنما تجب الغرة في الجنین إذا سقط , وفسر الغرة في بعض الروایات بالعبد أو الأمة, عود من أعواد الخباء والفسطاط: والمِسطَح, للمجاورة بینھما

 ً أنھ لو لم یجد قضاء قضى بھ رسول الله " إن كدنا أن نقضي في مثل ھذا برأینا: "ت ترى في عبارة عمرفأن, فإن سقط حیاً ثم مات فیھ الدیة كاملة, میتا
  .لاجتھد برأیھ صلى الله عليه وسلم

  و من الأمثلة على اجتھادھم فیما لا نص فیھ

ضة اجتھاد -2 ً  تى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأةفأنھ أ"فقد روى أصحاب السنن . عبد الله بن مسعود في المفوَّ فمات , ولم یفرض لھا صداقا
: فقال ابن مسعود, قد التمسنا فلم نجد: فأتوا ابن مسعود فقالوا, التمسوا فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثراً : ابن مسعود فقال حیث أتوا, قبل أن یدخل بھا
قضى : فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال, العدة وعلیھا, لا وكس ولا شطط, أرى لھا مثل صداق نسائھا, فإن كان صواباً فمن الله, أقول فیھا برأیي

   ".صلى الله عليه وسلمسول الله ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ بموافقة قضاء ر, في امرأة منا یقال لھا بَروَع بنت واشق بمثل ما قلت صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .أي لا نقصان ولا زیادة : و معنى قولھ لا وكس ولا شطط 

 ً   :و من الأمثلة أیضا

خُذت فاعترفت واعترف من معھا ما رواه  -3 الطحاوي و البیھقي من أن امرأةً في صنعاء اجتمعت مع رجلین على قتل ابن زوجھا  ، ثم كُشف أمرھا فأ
ً ، وقال  –، فكتب یعلى    . لو أن أھل صنعاء اشتركوا في قتلھ لقتلتھم أجمعین : وھو أمیر صنعاء إلى عمر بشأنھم ، فكتب عمر بقتلھم جمیعا

  لو تمالأ علیھ أھل صنعاء لقتلتھم جمیعا ً : یة مالك في الموطأ وفي روا



 

 22 

ً : وفي روایة أن عمر تردد في المسألة فاستشار الناس فقال لھ علي   ً اشتركوا في سرقة جذور ، فأخذ ھذا عضوا یا أمیر المؤمنین أرأیت لو أن نفرا
 ً ً أكنت قاطعھ ؟ فأرسل عمر إلى عاملھ على صنعاء وأمره بقتلھم جمیعا    .وھذا عضوا

  ومن أمثلة ذلك 

وذلك أنھ لما وقع الطاعون في الشام أرسل أبو عبیدة إلى عمر فجاء إلى الشام  اب رضي الله عنھ من طاعون الشامموقف عمر بن الخط من كانما  -4
ھ بالرجوع فاستشار المھاجرین فاختلفوا علیھ ، ثم استشار الأنصار فاختلفوا علیھ ، ثم استشار مسلمة الفتح فلم یختلف علیھ منھم أحد وأشاروا علی

ً من قدر الله ؟ فقال عمر لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة ، إنما نفرّ من فأخذ برأیھم وأمر ا لمسلمین بالرجوع وعدم دخول الشام ، فقال لھ أبو عبیدة أفرارا
، وإذا  ر اللهقدر الله إلى قدر الله أرأیت إن كان لك إبل ھبطت وادیاً لھ غدوتان ، إحداھما خصبة والأخرى جدبھ ، ألیس إذا رعیت الخصبة رعیتھا بقد

ً في بعض حاجتھ  –ثم جاء عبد الرحمن بن عوف . رعیت الجدبة رعیتھا بقدر الله  : أنھ قال  –صلى الله علیھ وسلم  –فروى عن النبي  –وكان متغیّبا
ً منھ  –أي الطاعون  –إذا سمعتم بھ (  و ھذا ما . ثم انصرف فحمد عمر الله) بأرض فلا تقدموا علیھا وإذا وقع بأرض وأنتم فیھا فلا تخرجوا فرارا

  .یسمى في ھذه الأیام بالحجر الصحي 

   فقھاء الصحابة

   :المكثرون من الفقھ سبعة ھم

   .عمر بن الخطاب .1

  .وعلي بن أبي طالب  .2

  .وعبد الله بن مسعود  .3

  .وعائشة أم المؤمنین .4

  .وزید بن ثابت .5

  .وعبد الله بن عباس .6

   .وعبد الله بن عمر .7

  

  

   فقھاء الصحابة

  : ومن المتوسطین

  .وعبد الله بن عمر بن العاص .  8                .أبو بكر الصدیق .1

  .وعبد الله بن الزبیر.  9.                       وأم سلمة .2

   .وعثمان بن عفان .3

   .وأبو سعید الخدري .4

   .وأبو موسى الأشعري .5

  .وجابر بن عبد الله .6

  .ومعاذ بن جبل .7

   فقھاء الصحابة

  : ومن المقلین

   .و حفصة .  8.                             أبو الدرداء .1
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   .وأم حبیبة وأخرون .  9.                    وأبو عبیدة بن الجراح .2

   .والنعمان بن البشیر .3

   .وأبي بن كعب .4

   .وأبو طلحة  .5

   .وأبو ذر .6

   .وصفیة .7

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة السابعة

   نعصر صغار الصحابة وكبار التابعیالتشریع في 

   ھـ 172ھـ إلى سنة  39من ولایة معاویة إلى أوائل القرن الثاني الھجري من سنة 

   عناصر المحاضرة

   الحالة السیاسیة في ھذا العھد •

  :ظھور الفرق •

  الخوارج .1

  الحالة السیاسیة في ھذا العھد

   ظھور الفرق

  :وھم, انقسم المسلمون بعد الفتنة إلى ثلاث فرق

  الشیعة والخوارج والجماعة

  وأفكارھا وفقھھا بأھم الفرق التعریف

  :الخوارج -1
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ً في عبادتھا, الخوارج من أشد الفرق الإسلامیة دفاعاً عن مذھبھا وحماساً لآرائھا أخلصوا لباطلھم إخلاصاً معدوم , وتضحیة في سبیل عقیدتھا, وغلوا
  .النظیر

ً أخطأ في التحكیم فإنھم حاربوا وھم مؤمنون أن , المحاربین أیھما المحق؟ ولیس الأمر كذلكلأنھ یتضمن شك كل فریق من , ویرى الخوارج أن علیا
ً لھم, لا حكم إلا Ϳ فسرت ھذه الجملة إلى من یعتنق ھذا الرأي: وقالوا, الحق في جانبھم   .وأصبحت شعارا

اة"وسموا كذلك  اسِ مَن یَشْ : " من قولھ تعالى, أي الذین باعوا أنفسھم Ϳ " الشرَّ وقد حاربھم علي رضي الله ". رِي نَفْسَھُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِّ وَمِنَ النَّ
ً في وقعة , عنھ وھزمھم   .وقتلھ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي, حتى دبروا لھ مؤامرة قتلھ, فأمعنوا في عدائھ وكادوا لھ" النھروان"وقتل منھم كثیرا

  .وكبدوھا خسائر فادحة في معارك متواصلة, ونھا في جرأة وشجاعةوظل الخوارج شوكة في جنب الدولة الأمویة یھددونھا ویحارب

  : آراء الخوارج

   :رأیھم في الخلافة -1

فلما حاد عن سیرة أبي بكر وعمر وجب , وبصحة خلافة عثمان في صدرھا الأول, لصحة انتخابھما, یقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر.  أ 
  .التحكیم وبصحة خلافة علي إلى أن قبل, عزلھ 

طلحة والزبیر : ویطعنون في أصحاب الجمل, وعمرو بن العاص, وأبي موسى الأشعري, وبكفر معاویة, ویقولون بكفر عليّ لما قبل التحكیم. ب
  .وعائشة

ً , ویرون أن الخلافة یجب أن تكون باختیارھم من المسلمین. ج  ً لنظریة الشیعة القائلة بانحصار الخلافة في , ولا یشترط أن یكون الخلیفة قرشیا خلافا
ً للمسلمین, ولكثیر من أھل السنة القائلین بأن الخلافة في قریش صلى الله عليه وسلمبیت النبي  , تنازل أو یحكمولا یصح أن ی, وإذا تم اختیار الخلیفة صار رئیسا

ً تاماً لأمر الله   .وإلا وجب عزلھ فإن لم یقبل وجب قتلھ, ویجب أن یخضع خضوعا

  : آراء الخوارج

  :رأیھم في الإیمان والعمل -2

أو الاعتقاد  ,ولیس الإیمان الاعتقاد وحده, كالصلاة والصوم والزكاة والصدق والعدل, یرى الخوارج أن العمل بأوامر الدین كلھا جزء من الإیمان  . أ
  .مع الإقرار باللسان

فإنھم یرون أن من لم یعمل بأوامر الدین أو یرتكب الكبائر , وإذا كان العمل بأوامر الدین جزء من الإیمان وھو كذلك عند أھل السنة والجماعة .ب
  .یكون كافراً 

ً  بل اعتبروا الخطأ في الرأي, ولم یفرقوا بین ذنب وذنب, فقالوا بتكفیر أھل الذنوب ً رضي الله عنھ بالتحكیم, ذنبا   .ولذلك كفروا علیا

  : آراء الخوارج

  :أدلتھم على تكفیر مرتكب الكبیرة

َمِینَ : " قولھ تعالى نَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَال یلاً وَمَن كَفَرَ فَإ ِ یْھِ سَب َ ل ِ ْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إ َى النَّاسِ حِجُّ ال ِ عَل ّͿَِو."  

َئكَِ ھُمُ الْكَافِرُونَ : " وقولھ تعالى وُْل أ َ ُ ف َ اللهّ نزَل َ مَا أ ِ َّمْ یَحْكُم ب    ".وَمَن ل

   :الرد علیھم

   .إنما یراد بھا نفي كمالھ, ولا ینفي حقیقة الإیمان, وھذه النصوص عند أھل السنة والجماعة لا یراد بھا الكفر الذي یخرج من الملة

  : أشھر فرقھم

   .بلغت نحو العشرین كل فرقة تخالف الأخرى في بعض تعالیمھا ذكر بعض الباحثین أن فرق الخوارج

  :   أشھر فرقھم

  : الأزارقة -1
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ً , أتباع نافع بن الأزرق من بني حنیفة  وحرم , واستباح قتل النساء والأطفال وأھل الذمة, وقد كفر جمیع المسلمین من عداھم, وكان من أكثرھم فقھا
ذَا : " لأن الله یقول, التقیّة ِ شَدَّ خَشْیَةً إ َ وْ أ َ نْھُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیَةِ اللهِّ أ : وأشھر من تولى إمارة الأزارقة بعد نافع, واستحل الغدر بمن خالفھ, "فَرِیقٌ مِّ

ً حتى ھزم بأرض فارس ً مریرا    .قطري بن الفجاءة المازني التمیمي الذي قاتل المھلب بن أبي صفرة قتالا

  :نجداتال -2

وتحریم دماء المسلمین وتحریم غصب أموالھم والإقرار , معرفة الله ومعرفة رسولھ: ویرى أن الدین أمران, من بني حنیفة كذلك, نجدة بن عامر أتباع 
  .وما عدا ذلك فالناس معذورون بجھلھ إلى أن تقوم علیھم الحجة, بما جاء من عند الله جملة

  . وقال بالتقیة. لم یبسط نفوذه إلا في البحرینھ لكن, وعمان والیمن والطائف" الأحساء"البحرین وغزا بھم , ھـ  66بایعھ خوارج الیمامة سنة   

  :باضیةالإ -3

ً في الحكم على مخالفیھم,أتباع عبد الله بن إباض التمیمي یرون أن , فھم أبعد الخوارج عن الشطط, ونزعتھم أمیل إلى المسالمة, وكانوا أقل غلوا
  .ولھم أتباع في ساحل عمان وزنجبار, ولذا بقي لھم فقھ جید, فتجوز شھادتھم ومناكحتھم والتوارث معھم, لا كفار في الاعتقاد, مخالفیھم كفار نعمة

  

  :الصفریة -4

ً منھم, أتباع زیاد بن الأصفر ً في تعالیمھم عن الأزارقة وإن كانوا أقل تطرفا إنما , كلھا فلا یكفرون بالذنوب, وأشد من غیرھم, وھم لا یختلفون كثیرا
وقد انتشروا في الموصل وأھل , ولا یرون كفرھم وتخلیدھم في النار خلافاً للأزارقة, ولا یحكمون بقتل أطفال مخالفیھم, یكفرون بالذنوب التي فیھا حد

  .الجزیرة

  :الخوارج -1

  :فقھ الخوارج

فاعتبروا المعاني , م أنھم ترفعوا في مقاییسھم الفقھیة بأمور العباداتلقد كان من آثار اھتمام الخوارج بالناحیة العملیة وتشددھم في سلوك المسل -1
یرون أن الطھارة إنما تكون بطھارة اللسان من الكذب والقول الباطل الذي یوقع , ففي طھارة البدن للصلاة مثلاً , الأخلاقیة والروحیة بإزاء العمل البدني

أي أنھم راعوا مع الطھارة البدنیة , الوشایة والعداوة والبغضاء بین الناس والقول الفاحش: وعلى ھذا جعلوا من مبطلات الوضوء, الناس في الأذى
   .الطھارة المعنویة

وقد نجم عن ھذا , بغیره یعترفواعتبر القرآن وحده المصدر الحقیقي ولم , ومن فرق الخوارج من غلا في أخذ الأحكام من مصادر الشریعة -2
   .ي بعض المسائل محتجین بأن القرآن یبطلھامخالفتھم لإجماع المسلمین ف

  

   :إنكار رجم المحصنة  - أ

ىَ : " والله تعالى یقول في الإماء, ورجم الأئمة بعده, رجم صلى الله عليه وسلمرویتم أن رسول الله : قالوا َیْھِنَّ نصِْفُ مَا عَل عَل َ فَاحِشَةٍ ف ِ تَیْنَ ب َ ِنْ أ ُحْصِنَّ فَإ ِذَا أ فَإ
عَذَابِ  ْ وفي ھذا دلیل على أن المحصنة , فكیف یكون على الإماء نصفھ؟ والمحصنات ذوات الأزواج, والرجم إتلاف للنفس لا یتبعض, "الْمُحْصَنَاتِ مِنَ ال

ْدَةٍ : " لقولھ تعالى, وھو الذي ورد في القرآن, حدھا الجلد نْھُمَا مِئَةَ جَل َّ وَاحِدٍ مِّ اجْلِدُوا كُل َ انيِ ف انیَِةُ وَالزَّ   ".الزَّ

  فكارھا وفقھھاالتعریف بالفرق وأ

  :الخوارج -1

  :فقھ الخوارج

  :وجواز الزواج من غیر الأم من الرضاع, جواز جمع المرة على عمتھا وخالتھا -ب

والله عز وجل " یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: "وأنھ قال" لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على خالتھا: "قال صلى الله عليه وسلمرویتم أن رسول الله : قالوا
خَوَاتُكُمْ حُرِّ : " یقول ُكُمْ وَأَ ھَاتكُُمْ وَبَنَات مَّ ُ یْكُمْ أ َ ولم یحرم الرضاع إلا الأم المرضعة , ولم یذكر الجمع بین المرأة وعمتھا وخالتھا... إلى آخر الآیة " مَتْ عَل

ا وَرَاء ذَلِكُمْ : " ثم قال. والأخت بالرضاع َكُم مَّ َّ ل حلِ ُ   .ضاع سوى الأم والأخت فیما أحلھ الله تعالىفدخلت المرأة على عمتھا وخالتھا وكل ر" وَأ

  التعریف بالفرق وأفكارھا وفقھھا
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  :الخوارج -1

  :فقھ الخوارج

, إن حد القذف لا یثبت إلا على من یقذف محصنة بالزنا: ونحن نقول, إنكم ترون أن حد القذف یثبت على من یقذف المحصنین من الرجال: وقالوا. ج
َّ : " لأن الله تعالى یقول رْبَعَةِ شھَُدَاء فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانیِنَ جَلْدَةً وَال َ أ ِ تُوا ب ْ َمْ یَأ َّ ل ُم رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ث   . فذكر رمي المحصنات ولم یذكر رمي المحصنین, "ذِینَ یَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة الثامنة

   التشریع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعینتتمة 

   عناصر المحاضرة

  الصحابة في الأمصارتفرق  •

  جھود علماء الحدیث  •

   ظھور الوضع في الحدیث •

  البلاد المفتوحة في  علماء الصحابةتفرق 
  لتعلیم الناس أحكام الدین 

   تفرق العلماء في الأمصار

والحیلولة بینھم وبین الاشتغال , للاستعانة بھم في الفتیا عند عرض المشكلات, كان عمر بن الخطاب یمیل إلى استبقاء كبار فقھاء الصحابة بالمدینة
   ولكنھ مع ذلك أرسل بعض الصحابة معلمین في الأمصار بعد أن اتسعت الفتوحات, بالحیاة الدنیا ومظاھر الحكم

ً فقدم الكوفة ونزلھا وا, ا عنھذووآثرتكم بھ على نفسي فخ, ووزیراً ت إلیكم بعبد الله بن مسعود معلماً ثإني بع: كتب عمر إلى أھل الكوفة بتنى بھا دارا
  .إلى جانب المسجد
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  انتشار الصحابة في الأمصار 

نزلوا وقد أنشأ ھؤلاء الصحابة العلماء الذین تفرقوا في الأمصار حركة علمیة في كل مصر , وبعد عھد عمر كثر انتشار الصحابة في البلاد المفتوحة
فتخرج علیھم , وكان لھم تلامیذ ینقلون عنھم العلم, ا مدارس منھجیة في تعلیھموكونو, ولدى كل واحد منھم من العلم ما قد لا یكون لدى الآخر, فیھ

  .التابعون وتأثرت البلاد التي نزلوا فیھا بشخصیاتھم ونھجوا في العلم مناھجھم

   ذكر من نزل من الصحابة في الأمصار

  :مكــــــــة

ّ في البیت الحرام ویع یجلس فكان, ذھب ابن عباس إلى مكة وعلم بھا وأشھر من تخرج على یدیھ من التابعین . م التفسیر والحدیث والفقھ والأدبل
   .جبر وعطاء بن أبي رباح وطاووس كیسانبن مجاھد 

  :المدینـــــة

  .زید بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب: فیھا للحیاة العلمیة وكثر أصحابھ وتلامیذهفي المدینة أشھر من تفرغ و

  :وأشھرھم, المدینة من الصحابة كثیر من التابعینوتخرج على ید علماء 

  . شھاب الزھري القرشي الذي أخذ عن كبار التابعین فحفظ فقھ علماء المدینة وحدیثھم ابنثم كان , وعروة بن الزبیر بن العوام, سعید بن المسیب

ـــوفة   :الكــــــ

: وتلقى عن عبد الله بن مسعود, علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود :الكثیر وكان أشھرھم في العلم صلى الله عليه وسلمنزل الكوفة من أصحاب رسول الله و
   .الأسود ومسروق وشریح الشعبي والنخعي وسعید بن جبیروعلقمة 

  :البصــــــــرة

  .أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك: كذلك نزل في البصرة عدد كبیر من الصحابة أشھرھم في العلم

  .ومحمد بن سیرین وكلاھما من أبناء الموالي, أبو الحسن البصري: ةمدرسة البصرخرّجتھ ومن أشھر من 

  :الشـــــــــــام

ً , الدرداءوأبووعبادة بن جبل  معاذ في الشامنزل و وتولى عبادة بن الصامت إمرة , وانتھت إقامتھ في فلسطین, فقضى معاذ آخر حیاتھ بالشام معلما
, وعمر بن عبد العزیز, ثم مكحول الدمشقي, كأبي إدریس الخولاني, دھم جمیعاً كثیر من التابعینوتخرج على ی, الدرداء في دمشقوواستقر أب, حمص

  .ثم كان إمام أھل الشام عبد الرحمن الأوزاعي, ورجاء بن حیوة

  :مصــــــــــر

فقام  صلى الله عليه وسلموكان من أكثر الناس حدیثاً عن رسول الله , وعلموا بھا فیھا عبد الله بن عمرو بن العاص أشھر الصحابة الذین نزلوا  عدّ یوفي مصر 
  .واشتھر من بعده یزید بن حبیب أستاذاً للیث بن سعد, وأخذ عنھ كثیر من أھلھا, بحركة علمیة في مصر

  :الیمــــــــــن

  . یوسفمطرف بن حازمة قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن ھمام وھشام بن : عرف من فقھاء الیمن من التابعینو

   روایة الحدیث

وما ورد من , بالقرآن صلى الله عليه وسلمالخوف من اختلاط بعض أقوال الرسول : أھمھا, أما السنة فلم تدون كما دون القرآن لأسباب أشرنا إل بعضھا من قبل
كما ذكرنا من قبل عن الصحف التي كتبھا , شيء من السنة صلى الله عليه وسلموھذا لا ینفي أن یكون قد كتب على عھد رسول الله , النھي عن كتابة شيء غیره

  .بعض الصحابة

   .أوصى صحابتھ بتبلیغ السنة إلى من وراءھم مع التثبت فیما یروون صلى الله عليه وسلمولكن رسول الله 

لعل ذلك كان و, ید بن أرقم وعمران بن حصینزالزبیر و: فمن المقلین, قلة وكثرة صلى الله عليه وسلموقد كان الصحابة متفاوتین في التحدیث عن رسول الله 
   ".أو كما قال: "بقولھ صلى الله عليه وسلمولذلك روي أن أنس بن مالك كان یتبع الحدیث عن النبي , لحذرھم من الوقوع في الكذب من غیر قصد
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ً  5374یذكر بعض الباحثین  فلأبي ھریرة كما.  وأنس بن مالك رأبو ھریرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجاب: ومن المكثرین , حدیثا
ونرى  1500ولكل من جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس أزید من , ولعبد الله بن عمر وأنس بن مالك ما یقرب من مسند عائشة 2210ولعائشة 

وطول صحبتھم وكثرة من أخذ  صلى الله عليه وسلمومما ساعد ھؤلاء المكثرین في الحدیث طول حیاتھم بعد النبي , لم یرد عنھ إلا القلیل النادر الصحابةبعض 
  .نھمع

 بدء الوضع في الحدیث
   "صلى الله عليه وسلمأي الكذب على رسول الله "

   أھم أسباب وبواعث الوضع

وقد روي عن  حماد بن سلمھ عن شیخ . فقد كانت بعض الفرق تضع الأحادیث على رسول الله لنصرة مذھبھا وأرائھا الباطلة  : الخلافات السیاسیة -1
ً كنا إذا استحسنا سی: من إحدى الفرق أنھ كان یقول    . ئاً جعلناه حدیثا

أبو بكر الصدیق عمر , لا إلھ إلا الله محمد رسول الله: ما في الجنة شجرة إلا مكتوب على ورقة منھا(ومن أمثلة ذلك الحدیث الذي وضعھ بعضھم 
  .)أنا وجبریل ومعاویة: الأمناء ثلاثة. الفاروق عثمان ذو النورین

براھیم في حلمھ وإلى موسى في ھیبتھ وإلى عیسى في عبادتھ فلینظر إأراد أن ینظر إلى آدم في علمھ وإلى نوح في تقواه وإلى من ( أمثلة ذلك من و
   ) . إلى علي

رة  ّ ً الخوارج لأنھم یعدون الكذب من الكبائر والكبیرة عندھم مكف ً وكذبا   . وقد وجد الوضع في كل الفرق ، لكن كان أقلھا وضعا

ً من البلاد: الزندقة -2 , وإمارات وزعامات لھا ماضٍ في الحكم وتراث في الفلسفة شودخلت في حوزتھ عرو, أظل الإسلام بلواء دعوتھ ودولتھ كثیرا
ن  فھمت إلى الانتقام م, أو كراھیة للإسلام وأھلھ, سائغة الشراب لحقد دفین, وربما عز على بعض ھذه النفوس أن تظل العقیدة الإسلامیة صافیة المنبع

   فكان الدس في السنة من أوسع میادین الإفساد لدینھم, یھ محاسنھ وتفریق صفوف أتباعھ وجنودهووتش, ھذا الدین ورجالھ بالعمل على إفساد عقائده

   : عصبیة الجنس أو الإمام أو البلد -3

سیكون من أمتي رجل : والمتحاملون على الشافعي. سیكون رجل من أمتي یقال لھ أبو حنیفة النعمان ھو سراج أمتي: ووضع المتعصبون لأبي حنیفة
  .یقال لھ محمد بن إدریس ھو أضر على أمتي من إبلیس

إن الله إذا : بالمثل فقالوا بفقابلھم جھلة العر, وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسیة, إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربیة: وضع الشعوبیون حدیث
  .ذا رضي أنزل الوحي بالعربیةوإ, غضب  أنزل الوحي بالفارسیة

  

  

   التساھل في باب الفضائل والترغیب والترھیب -4

: ومن أمثلة ذلك. صلى الله عليه وسلمونبسوا ذلك إلى النبي , سلك بعض من تصدوا للوعظ إلى ابتكار قصص مكذوبة للتأثیر على عواطف الناس وإحراز إعجابھم
ً منقاره م   .ن ذھب وریشھ من مرجانمن قال لا إلھ إلا الله خلق الله من كل كلمة طیرا

واعتذر لذلك بأنھ رأى الناس قد أعرضوا , وقد اعترف نوح بن أبي مریم بوضع مثل ھذا, ومن ھذا القبیل كثیر من أحادیث فضائل القرآن سورة سورة
   .عن القرآن واشتغلوا بفقھ أبي حنیفة ومغازي محمد بن إسحاق

   نة السنة ومقاومة الوضعوسیأتي في المحاضرة التالیة جھود العلماء في صیا
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  المحاضرة التاسعة

   التشریع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعینتتمة 

   عناصر المحاضرة

  .جھود العلماء لصیانة السنة ومقاومة حركة الوضع  •

  . علامات الوضع في متن الحدیث •

  .ظھور مدرسة أھل الرأي ومدرسة أھل الحدیث •

   .الرأي في العراقمدرسة أھل  •

   جھود العلماء لصیانة السنة ومقاومة حركة الوضع

   التحري في إسناد الحدیث -1

ولا یقبلون منھا إلا ما عرفوا طریقھا ورواتھا , فقد أخذ علماء الصحابة والتابعین بعد أن وقعت الفتنة وظھرت الفرق یتحرون فلي نقل الأحادیث
   .واطمأنوا إلى ثقتھم وعدالتھم

فینظر إلى أھل السنة , سموا لنا رجالكم: فلما وقعت الفتنة قالوا, لم یكونوا یسألون عن الإسناد: نقل مسلم في مقدمة صحیحة عن ابن مسعود قولھ وقد
   .فیؤخذ حدیثھم وینظر إلى أھل البدع فلا یؤخذ حدیثھم

  الرواة  دنق -2
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ووضعوا لذلك قواعد , ولم تأخذھم في الله لومة لائم, كذب معرفة حالھم من صدق أوفقد تتبع العلماء الرواة ودرسوا حیاتھم وتاریخھم وسیرتھم ل
ً , خذؤساروا علیھا لبیان من یؤخذ منھ ومن لا ی   .وعدل ھؤلاء النقاد الصحابة ولم ینسبوا لأحد منھم كذبا

   وضع أمارات للدلالة على أن الحدیث موضوع -3

  ).الجرح والتعدیل(ما یعرف في مصطلح الحدیث بـ  وھذا, كمخالفتھ لصریح القرآن أو فساد معناه

    الجرح والتعدیل - 4

وھو علم یبحث فیھ عن أحوال الرواة وأمانتھم وثقتھم وعدالتھم وضبطھم أو عكس ذلك من ) الجرح والتعدیل(نشأ من ثمار ھذه الجھود المباركة علم 
  .تازت بھا أمتناوھو من أجل العلوم الإسلامیة التي ام, كذب أو غفلة أو نسیان

   من أھم علامات الوضع في المتن - 1

ً ما یحكمون بذلك: قال ابن دقیق العید. ركاكة اللفظ وضعف الأسلوب. أ     .أي الوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروى, كثیرا

أو مشتملاً على , الأخلاقي لقواعد العامة فأو مخالفاً ل, من غیر أن یمكن تأویلھ, بأن یكون الحدیث مخالفاً لبدھیات المعقول: فساد المعنى  - ب
   .صلى الله عليه وسلمأو لحقائق التاریخ المعروفة من عصر النبي , أو مخالفاً لصریح القرآن, سخافات یصان عنھا العقل

ً في, موافقة الحدیث لمذاھب الراوي -جـ  ً في الطعن بالشافعي فضل أھل البیت التغالي في كروایة الرافض حدیثا    . و روایة الحنفي حدیثا

  .والمبالغة بالوعید الشدید على الأمر الحقیر, اشتمال الحدیث على إفراط في الثواب العظیم على الفعل الصغیر -د

  )السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي:(فلیرجع إلیھ من شاء في كتابھ, وقد أشبع الدكتور مصطفى السباعي ھذا البحث

  نشأة مدرسة أھل الرأي ومدرسة أھل الحدیث 

في الأمصار مع اختلاف مناھجھم الفقھیة إلى تأثر تلامذتھم بھم مما أدى إلى ظھور مدرستین فقھیتین  –رضوان الله علیھم  –أدى انتشار الصحابة 
  : ھما 

  مدرسة أھل الرأي ، أو مدرسة الكوفة بالعراق  –أ     

  .مدرسة أھل الحدیث ، أو مدرسة المدینة في الحجاز  –ب     

  

  ة الرأي في العراق نشوء مدرس

  :عوامل نشوء مدرسة أھل الرأي

  : نشأت ھذه المدرسة بسبب تأثر علماء العراق بالمنھج الفقھي لصحابیین جلیلین ھما 

ً على و الرأي في المسائل الجدیدة الت –رضي الله عنھ  –عمر بن الخطاب  –أ     ً واقداما ً للنصوص ، واجتھادا ي الذي كان من أكثر الصحابة فقھا
   صلى الله عليه وسلمعرضت للصحابة بعد و فاة النبي 

ً ، ویستشیر أصحابھ ، و الیوم یفصل في المجلس  –رضي الله عنھ  –كانت القضیة ترفع إلى عمر بن الخطاب : فعن الشعبي  فربما تأمل في ذلك شھرا
  . في مائة قضیة 

  الذي تأثر بطریقة عمر و  –رضي الله عنھ  –عبد الله بن مسعود  –ب 

  :وآرائھمنھجھ 

  إن عبد الله بن مسعود كان لا یكاد یخالف عمر في شيء من مذھبھ ) : إعلام الموقعین ( قال ابن القیم في كتابھ   

  . و لو قنت عمر لقنت عبد الله  –یعني في صلاة الفجر  –كان عبد الله لایقنت : وقال الشعبي   

ھا فتأثر علمائھا بمنھجھ ومنھج عمر ، روي عن إبراھیم النخعي أنھ كان لا یعدل بقول عمر وقد علمنا أن عمر أرسل عبد الله إلى الكوفة لیعلم أھل  
  أرجح : وابن مسعود إذا اجتمعا ، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب أي 
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  : أسباب انتشار مدرسة الرأي في العراق 

  .منھج عمر و كان أستاذ الكوفةتأثرھم بمنھج الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود الذي كان ینھج  – 1  

  .و أصحابھ  صلى الله عليه وسلمكان الحدیث في العراق قلیلاً إذا قیس بما لدى أھل الحجاز موطن الرسول  – 2  

ً للفرس أدى إلى اتصالھ بالحضارة الفارسیة، و ھذا أدى إلى حدوث العدید من المسائل الجزئیة الجدیدة والمشكلات الم – 3   تعددة كون العراق متاخما
  . تحتاج إلى إعمال الرأي والاجتھاد  التي

ً للمذاھب السیاسیة ، - 4 و  كان العراق موطن ظھور الفرق الإسلامیة كالشیعة والخوارج ، وعلى أرضھ دارت الفتنة ، و شاع وضع الأحادیث تأییدا
ً من الوقوع في الأح ّون من روایة الحدیث ، ویتحفظون فیھا ، تحرّزا ادیث الموضوعة ، فكانت الأحادیث التي یعتمد و یعوّل ھذا جعل علماء العراق یُقل

  . علیھا في الأحكام قلیلة، مما دفعھم إلى النظر في المسائل و القول فیھا بالاجتھاد و الرأي حیث لا نص 

  : ممیزات مدرسة أھل الرأي 

أرأیت لو كان :  ( ائل قبل وقوعھا ، فأكثروا من قولھم كثرة تفریعھم للفروع لكثرة ما یعرض لھم من الحوادث ، وقد ساقھم ذلك إلى فرض المس – 1
ً ، ثم یفرّعونھا بقولھم )  كذا  ، و یقلبونھا على سائر وجوھھا الممكنة ، حتى سماھم أھل ) أرأیت لو كان كذا ؟ ( ، فیسألون المسالة ویبدون فیھا حكما

  ).الأرأیتیون (الحدیث 

  ! أعراقي أنت ؟ : ترض علیھ في مسألةٍ قال سعید بن المسیب لربیعة الرأي ، وقد اع 

قل لھ : وكان أصحاب مالك یھابونھ في السؤال ، فكنت اسأل عن المسألة ، فإذا أجاب یقولون : وقدم على الإمام مالك تلمیذه أسد بن الفرات ، قال أسد 
ً ، فقال :    .  -یعني فقھاء أھل الرأي في العراق  –أردت ذلك فعلیك بالعراق ھذه سلیسلة بنت سلیسلة ، إذا : فإن كان كذا ، فأقول لھ ، فضاق عليَّ یوما

ً لا یسلم منھا إلا القلیل  – 2     . قلة روایتھم للحدیث و اشتراطھم فیھا شروطا

 

 

 

  

  

 المحاضرة العاشرة 

   التشریع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعینتتمة 

   عناصر المحاضرة

  .نشوء مدرسة الحدیث  •

  . أھم مسائل الخلاف بین مدرستي الرأي والحدیث •

   .مشاھیر المفتین في ھذا العصر  •

  نشوء مدرسة الحدیث في الحجاز 

  : منزلة المدینة المنورة 

ي ، وحنشأت مدرسة أھل الحدیث في المدینة المنورة وقد كان للمدینة مكانة خاصة في تاریخ التشریع الإســـــلامي  لأنھا دار الھجرة ومھبط ال
  .وأھلھا أشد الناس تمسّكاً بالروایة ، ووقوفاً عند الآثار, وفیھاعاش الخلفاء الراشدون وألتقى فیھا الصحابة وھي منبع الحدیث 

، و  مسك بھاومدرسة المدینة تستقي منھجھا من شیوخھا الأوائل وفي مقدمتھم زید بن ثابت ، وعبد الله بن عمر الذي كان شدید التتبع للآثار شدید الت
  تأثر بھذا المنھج تلامیذھم من التابعین  
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  : ومن أشھر ھؤلاء العلماء   

  سعید بن المسیب الذي عكف على جمع الأحادیث و الآثار و فتاوى الصحابة وحفظھا و الإفتاء بھا ، غكان أفقھ أھل المدینة  –أ        

: أي  –فخذوه ، وما كان من رأیھم فاطرحوه في الحش  صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله ما جاءكم بھ ھؤلاء من أ: عامر الشعبي الذي كان یقول  –ب       
  –مكان قضاء الحاجة 

ّ توقفوا  ً أفتوا ، وإلا    .وكان مذھب أھل المدینة أنھم إذا سئلوا عن شيء ، فإن عرفوا فیھ آیةً أو حدیثا

  :عند النصوص) أصحاب مدرسة الحدیث ( أسباب وقوف أھل الحجاز 

بمنھج علمائھم الذي ذكرناه قبل قلیل ، حیث كانوا یفتون بالأحادیث والآثار و یتجنبون الأخذ بالرأي والقیاس إلا إذا كانت ھناك  تأثر مدرستھم – 1
  . ضرورة ملجئة 

  .ما لدیھم من ثروة كبیرة من الأحادیث الآثار – 2

  . ،بمنأى عما تحدثھ المدنیة الفارسیة و الیونانیة من تفریع للمسائل یسر الحیاة لى أھل الحجاز وقلة مشكلاتھم ، حیث كانوا على الفطرة الأولى  – 3

  . بعدھم عن مواطن الفتنة ، وبواعث النزاع كما كان علیھ الأمر في العراق  – 4

  : ممیزات مدرسة الحدیث   

  .كراھیتھم لكثرة السؤال ، وفرض المسائل ، وتشعب القضایا  -1    

  . لوقوف عند الآثار الاعتداد بالحدیث ، وا – 2    

  : نموذج من المناقشات التي جرت بین أھل الرأي وأھل الحدیث 

ربیعة الرأي ( جرت مناقشات بین الفریقین وكان یعیب بعضھم على بعض ، ومن ذلك ما جرى من نقاش بین شیخ الإمام مالك ربیعة بن عبد الرحمن 
 ( ً عشرون ، : ففي إصبعین ؟ قال : عشرة من الإبل ،قلت : قال  –دیّتھا : أي  –صبع المرأة ؟ كم في إ: و سعید بن المسیب ، حیث سأل ربیعة سعیدا

أعراقي أنت ؟ : حین عظم جرحھا و اشتدت مصیبتھا نقص عقلھا ؟ قال :عشرون ، قلت : ففي أربعة ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قلت ففي ثلاثة ؟ قال 
أي ھذا الحكم الثابت في السنة ، مشیراً بذلك إلى الحدیث الذي رواه النَّسائي عن النبي . د ھي السنةبل عالم متثبت أو جاھل متعلم ، فقال سعی: قلت 

  ) . عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من دیتھا (  صلى الله عليه وسلم

  :أشھر فقھاء مدرسة الحدیث 

  : اشتھر من فقھاء المدینة سبعة یعرفون بالفقھاء السبعة وھم 

  عبید الله بن عبد الله بن عتبة – 7           سعید بن المسیب  – 1

  . عروة بن الزبیر                  بن مسعود  – 2

  .القاسم بن محمد بن أبي بكر – 3

  .خارجة بن زید  – 4

  .أبو بكر بن الحارث بن ھشام  – 5

   .سلیمان بن یسار  – 6

  أھم مسائل الخلاف بین أھل الرأي وأھل الحدیث 

  :الإمام في صلاة الجماعة القراءة خلف 

ثة من ذھب أكثر فقھاء مدرسة الحدیث أنھ یجب على المأموم أن یقرأ خلف الإمام فیما أسرّ بھ من الصلوات السریة كالظھر والعصر والركعة الثال
  ب و العشاءالمغرب والثالثة والرابعة من العشاء ، ولا یقرأ في الصلوات الجھریة كالفجر و الركعتین الأولیین من المغر

  .وھو مذھب المالكیة والحنابلة كما استحب الحنابلة القراءة في سكتات الإمام 
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  وذھب بعض أھل الحدیث أنھ یقرأ الفاتحة مطلقاً في كل الصلوات و ھو مذھب الشافعي 

ً ، لا في سریة ولا في جھریة ، و ھو مذھب الحنفیة     .وذھب أھل الرأي إلى أنھ لا یقرأ خلف الإمام شیئا

لا ( ، وحدیث أن النبي سمع بعض أصحابھ یقرؤون خلفھ فقال ) لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب ( استدل أھل الحدیث بأحادیث صحیحة مثل حدیث 
  .، و روى ھشام بن عروة عن أبیھ أنھ  كان یقرأ خلف الإمام فیما لا یجھر فیھ الإمام بالقراءة) تفعلوا إلا بأم الكتاب 

لكنھ حدیث ضعیف ، كما استدلوا بأن المسبوق إذا كبرقائماً ثم أدرك الركوع مع ) من كان لھ إمام فقراءة الإمام لھ قراءة ( ل الرأي بحدیث و استدل أھ
  . الإمام صحت الركعة منھ بالإجماع  وعللوا ذلك بأن القراءة غیر واجبة علیھ ، بینما علل أھل الحدیث ذلك بأن الركعة صحت منھ للضرورة 

  :صفة الجلوس في الصلاة  – 2

  .ذھب أھل الحدیث إلى أن الجلوس یكون على الورك الأیسر مع نصب القدم الیمنى 

 – فقد روى یحیى بن سعید أن القاسم بن محمد أراھم الجلوس فنصب رجلھ الیمنى وجلس على وركھ الیسرى ، ثم روى ذلك من فعل عبد الله بن عمر
  . -رضي الله عنھما 

یضع قدمھ الیسرى بحیث یكون ظاھرھا إلى الأسفل وباطنھا إلى أعلى ویجلس : الرأي إلى أنھ یفترش قدمھ الیسرى وینصب الیمنى  ، أي وذھب أھل 
  علیھا ، وھذه الھیئة رویت عن إبراھیم النخعي 

  وتوسط بعضھم فقالوا یكون الجلوس الأول على مذھب أھل الكوفة والثاني على مذھب أھل الحدیث

  :بالشاھد مع الیمین في قضایا الأموال القضاء 

ن محمد ذھب جمھور أھل الحجاز إلى جواز القضاء بالشاھد الواحد مع یمین المدّعي في أمور الأموال ، بدلیل ما رواه الشافعي عن مالك عن جعفر ب
  .سار قضى بالیمین مع الشاھد ، وبھ أفتى سلمة بن عبد الرحمن وسلیمان بن ی صلى الله عليه وسلمعن أبیھ أن رسول الله 

ّ بشھادة رجلین أو رجل و امرأتین تمسكاً بنص الآیة وھي قولھ تعالى  واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم : ( وذھب أھل الرأي إلى أنھ لا یُقضى إلا
ٌ و امرأتان ممن ترضون من الشھداء     ) .یكونا رجلین فرجل

  

  مشاھیر المفتین في ھذا العصر 

  : الصحابة وغیرھم أشھر المفتین في ھذا العصر من 

  .عبد الله بن عباس  – 1

  .فقھاء المدینة السبعة  – 2

  .نافع مولى ابن عمر  – 3

  .محمد بن عبید الله بن شھاب الزھري  – 4

  ) زین العابدین ( محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب  -5

   مجاھد بن جبر – 6

  ) .مولى ابن عباس ( عكرمة بن عبد الله  – 7

  .عطاء بن أبي رباح  – 8

  . علقمة بن قیس النخعي  – 9

  . إبراھیم بن یزید النخعي  – 10

  . الحسن البصري  – 11



 

 34 

  . محمد بن سیرین  – 12

  ) . الخلیفة ( عمر بن عبد العزیز بن مروان  – 13

   .   طاووس بن كیسان  – 14

  مشاھیر المفتین في ھذا العصر 

  :أئمة المذاھب الأربعة  – 15

  .أبو حنیفة ، النعمان بن ثابت الكوفي  –أ   

  ) . إمام دار الھجرة ( مالك بن أنس  –ب   

  . محمد بن إدریس الشافعي  –ج   

  . أحمد بن حنبل الشیباني  –د   

  وسنتكلم عن كل واحد من ھؤلاء الأئمة الأربعة على حده في محاضرة مستقلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المحاضرة الحادیة عشرة 

   التشریع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعینتتمة 

   عناصر المحاضرة

  الإمام أبو حنیفة  •

  . أصول مذھب الإمام أبي حنیفة  •

   .تلامیذ الإمام أبي حنیفة  •

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

   –رضي الله عنھ  –النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي ، فارسي الأصل ، ولد والده ثابت على الإسلام و أدرك علي بن أبي طالب : اسمھ 
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أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى : ھـ ، أدرك زمن عدد من الصحابة منھم  150ھـ وتوفي سنة  80أبو حنیفة من أتباع التابعین ولد سنة : طبقتھ 
لقي وسھل بن سعد و أبو الطفیل عمرو بن واثلة ، وذكر الخطیب البغدادي أن أبا حنیفة لقي أنس بن مالك  ، و ادعى بعض أصحاب أبي حنیفة أنھ 

ً من الصحابة لذلك صنفوه في طبفة التابعین    .عددا

ً من تجار الخز في الكوفة ، ثم حبب إلیھ مجالسة العلماء فأخذعنھم ا: عملھ    . لفقھ والعلوم الإسلامیة حتى صار إمام أھل الرأي في الكوفةكان تاجرا

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

أخذ عن عدد من مشاھیر علماء عصره ومنھم عطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، ونافع مولى ابن عمر ، والإمام زید بن : شیوخھ  
ن أھم شیوخة حمّاد بن أبي سلیمان الذي أخذ فقھ مدرسة الرأي عن إبراھیم النخعي إمام مدرسة الرأي علي و جعفر الصادق من أئمة أھل البیت ، لك

ً زمناً طویلاً و تأثر بھ ، وما كاد حماد یموت حتى رأى أصحابھ أن أباحنیفة وحده الذي یستحق ا لجلوس مكان في الكوفة ، وقد لازم أبو حنیفة حمادا
   .ھل الرأي في الكوفة شیخھ ، فصار أبو حنیفة إمام أ

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

، وكان ذكیاً بارعاً في ) ظل أربعین سنة یصلي الفجر بوضوء العشاء ( كان أبوحنیفة فقیھاً ، تقیاً، ورعاً ، كثیر العبادة : صفاتھ و ثناء العلماء علیھ 
  . العلوم الشرعیة العقلیة والنقلیة 

ٌ على أبي حنیفة: قال عنھ الإمام الشافعي    . الناس في الفقھ عیال

مّةٌ إلى ھذا الإمام : وقال عنھ الإمام الذھبي    الإمامة في الفقھ مسل

  فما زال یرددھا و یبكي ویتضرع حتى طلع الفجر ) بل السّاعة موعدھم و السّاعة أدھى وأمرّ ( بلغ من خوفھ من الله أنھ قام لیلةً كاملةً بھذه الآیة 

  نیفة مذھبھ وتلامیذه الإمام أبو ح

  : أصول مذھب الإمام أبي حنیفة  

فإن لم أجد أخذتُ بقول  صلى الله عليه وسلمآخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنةرسول الله : فھو الأصل الأول من أصول مذھبھ ، یقول أبو حنیفة : القرآن الكریم  – 1
  . أصحابھ ، آخذ بقول من شئتُ منھم ، ولا أخرج من قولھم إلى قول غیرھم 

ملاً بو حنیفة یأخذ في الأحكام بقراءة آحاد الصحابة إذا كانت الروایة عن الصحابي مشھورة لذلك اشترط التتابع في الصوم في كفارة الیمین عوأ
   ) . متتابعاتفمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام ( بقراءة ابن مسعود 

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

  : السنة النبویة المطھرة  – 2

ان نة ھي المصدر الثاني من مصادر التشریع عند أبي حنیفة لكن یتحرى عن رجال الحدیث ، ویتثبت من صحة روایتھم ، ویعمل بخبر الآحاد إذا كالس
  روى  العمل بما) من الصحابة(أن لا یخالف الراوي  –أ :مقبول السند ، ویمیل للعمل بالأحادیث المشھورة ، لكنھ وضع ضواط للعمل بالأحادیث منھا 

أن لایخالف الحدیث الأصول و القواعد العامة في الشرع وھو ما یسمیھ قیاس الأصول ولذلك أمثلة منھا إثبات ولایة التزویج  –ب                   
  للمرأة البالغة العاقلة فلھا أن تعقد لنفسھا ولغیرھا 

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

بل حملھ على نفي الكمال  فقال باستحباب الولي لا بوجوبھ ، وذلك لأن الحدیث في رأیھ مخالف للقواعد .. ) وليّ لا نكاح إلا ب( ولم یعمل بحدیث 
لا تُصِرّوا الإبل و الغنم ، فمن ابتاعھا فھو بخیر ( ومن أمثلة ذلك ردّه لحدیث . والأصول الشرعیة التي أثبتت للمرأة أھلیة التعاقد في كل العقود 

ً من تمر النظرین بعد أ فلم یأخذ بالشطر الثاني من الحدیث المتعلق بالضمان لمخالفتھ لقواعد ) ن یحلبھا إن شاء أمسكھا وإن شاء ردھا و صاعا
( ،ثم إن الحدیث مخالف لقاعدة ) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُقبتم ( الضمان وھو أن القیمي یضمن بالقیمة و المثلي یضمن بالمثل لقولھ تعالى 

  و الشاة عندما حُلبت كانت في ضمان المشتري قلا یضمن ما حلب أوشرب من لبنھا ) اج بالضمان الخر

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

القول إنھ و كان إذا سئل في مسألة ولم یجد فیھاحدیثاً أفتى فیھا برأیھ ، وھذا دفع بعض العلماء إلى , ولم یعمل أبو حنیفة بالأحادیث التي لم تصل إلیھ 
لكن روى لھ النسائي في سننھ وروى لھ الترمذي في الشمائل ، ولأبي .لیس من أھل الحدیث ولیس من أئمتھ ، ولم یُروى لھ أي حدیث في الصحیحین 
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یث و روایتھ مبلغ غیره حنیفة مسندٌ في الحدیث یُنسب إلیھ ولھ أحادیث رواھا عنھ تلمیذه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ، لكنھ لم یبلغ في علم الحد
  .من الأئمة كمالك أو الشافعي أو أحمد 

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

  .وقد توسع أبو حنیفة في الأخذ بالقیاس حیث لم یجد نصاً في القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة : القیاس  – 3

ً یفتون بھ والقیاس أحد أھم المصادر الشرعیة الاجتھادیة التي یلجأ إلیھا ال   .فقھاء عندما لا یجدون نصاً شرعیا

كقیاس تحریم . لاتفاقھما أو تساویھما في علة حكم الأصل ) ورد فیھ نص شرعي ( بأصل ) لم یرد فیھ نص شرعي ( إلحاق فرعٍ :ومعنى القیاس 
لى تحریم بیع الحنطة بالحنطة مع التفاضل لاتفاقھما في علة النبیذ على الخمر لاتفاقھما في علة الإسكار ، وكتحریم بیع الأرز بالأرز متفاضلاً قیاساً ع

   .تحریم ربا الفضل وھي الكیل أو الوزن 

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

  . وھو من أصول الأدلة المشھورة في مذھب أبي حنیفة ، وقد توسع الأحناف في الأخذ بھ : الاستحسان  – 4

  .قیاس جلي إلى مقتضى قیاس خفي ، أو العدول عن قاعدة كلیة إلى مسألة جزئیة لدلیل شرعي رجح ھذا العدول عدول المجتھد عن مقتضى : تعریفھ 

  .من استحسن فقد شرّع : ولیس الاستحسان مبنیاً على الھوى والتشھي ، وھو الاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعي عندما قال 

  : أمثلة الاستحسان 

   أرضاً زراعیة دخل فیھا حقوق الارتفاق كحق أن الواقف إذا وقف – 1   

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

لحاقھا المسیل وحق الشرب وحق المرور استحساناً ، والقیاس الجلي على عقد البیع یقتضي عدم دخولھا إلا أن یُنص علیھا في العقد، والاستحسان إ
  .بالإجارة لأنھ لاینتفع بھا بدون ھذه الحقوق 

ً على سباع البھائم -2    سؤر سباع الطیر كالنسر والصقر طاھر استحساناً لأنھا تشرب بمناقیرھا وھي طاھرة والقیاس الحكم بنجاسة سؤرھا قیاسا
  . والسؤر ھو بقیة الماء القلیل المتبقي بعد الشرب . كالأسد والنمر ونحوھما 

ً و كذلك الاستصناع للإ – 3   جماع علیھ استحساناً ، مع أن القاعدة العامة في الشریع تقتضي بطلانھما لأنھما جواز السلم بالنص علیھ استحسانا
   یدخلان في بیع المعدوم  لكنھما استثنیا لحاجة الناس إلیھما

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

  :الحیل الشرعیة  – 5

  . الحیل جمع حیلة ، وھي في اللغة بمعنى الخدمة وجودة النظر : تعریفھا  

 ً   . الوسائل المشروعة التي تكون مخلصاً من ضیق أومشقة: وشرعا

تي ذكاءً وحذقاً وجودة نظر تؤدي إلى مقاصد مشروعة وھي تخلیص بعض المسلمین مما قد یصیبھم من  ُ فھي وسائل مشروعة لا یدركھا إلا من أ
محارم الله أو إسقاط الواجبات الشرعیة أو إسقاط حقوق الله أو مشقة وضیق بسبب بعض الفتاوى الشرعیة ، ولیس المراد منھا التوصل إلى استحلال 

   .العباد ، وغالباً ما تستخدم الحیل في باب الطلاق و الأیمان والنذور و نحوھا 

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

قالوا الحیلة في ذلك أن تـبقى في . لتِ فأنتِ طالق إن صعدت فأنتِ طالق وإن نز: ومثال الحیل من رأى زوجتھ تصعد على السلم فلما بلغت منتصفھ قال 
  . مكانھا حتى تنام ثم یأتي من یحملھا فیصعد بھا أو ینزل بھا 

فالحیلة في ذلك أن یخالعھا فینفسخ عقد الزواج بما تعلق بھ من طلاق ثم تخرج .ومثالھ أیضاً من قال لزوجتھ أن خرجتِ من الدار فأنت طالق بالثلاث 
ً وھو قول بعض الشافعیة وقول عند الحنابلة ثم یعقد علیھ   ا بمھر جدید وھذا كلھ عند من یرى أن الخلع فسخ لعقد النكاح و لیس طلاقا

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 
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  : و الحیل باب واسع من أبواب الفقھ عند الحنفیة یسمونھ المخارج ویذكرون لھ أدلة شرعیة منھا 

ً فیھ مئة قضیب فیضربھا بھ أن أیوب علیھ السلا –أ    ً أي شمراخا م لما حلف أن یضرب زوجتھ مئة ضربة أذن الله لھ بالتحلل من یمینھ بان یأخذ ضغثا
ً نعم العبد إنھ أواب ( ضربة واحدة قال تعالى    / 44/ سورة ص ) وخذ بیدك ضغثاً فاضرب بھ ولا تحنث إنا وجدناه صابرا

فقال لا  إنا لنأخذ الصاع من ھذا ) أكل تمر خیبر ھكذا ؟ (  صلى الله عليه وسلم الرجل لما جاء بتمر خیبر قال لھ النبيحدیث أبي سعید الخدري ، وفیھ أن -ب  
ً (  :صلى الله عليه وسلمبالصاعین والصاعین بالثلاثة فقال رسول الله  والجمع التمر الرديء      . أخرجھ الشیخان ) لا تفعل ، بع الجمع بالدراھم و ابتع بالدراھم جنیبا

  والجنیب التمر الجید 

  الإمام أبو حنیفة مذھبھ وتلامیذه 

زفر بن  –ج . محمد بن الحسن الشیباني  –ب . قاضي القضاة أبو یوسف ، یعقوب بن إبراھیم  –أ : أشھر تلامیذه ثلاثة :تلامیذ أبي حنیفة  •
  .الھذیل 

التوحید مؤلف على طریقة السلف ، كما ینسب یُنسب لأبي حنیفة كتاب الفقھ الأكبر وھو أول كتاب في علم : كتب أبي حنیفة وكتب المذھب  •
  إلیة كتاب المسند في الحدیث و كتاب الآثار الذي رواه عنھ تلمیذه محمد بن الحسن

وھي الجامع الكبیر و الجامع الصغیر و السیر الكبیر : أما كتب أصول المذھب فھي الكتب الستة التي ألفھا محمد بن الحسن وتسمى كتب ظاھر الروایة 
  . یر الصغیر والزیادات ، و یضاف إلیھا كتاب الخراج لأبي یوسف و الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المحاضرة الثانیة عشرة 

   التشریع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعینتتمة 

   عناصر المحاضرة

  الإمام مالك بن أنس •

  . أصول مذھب الإمام مالك •
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   .تلامیذ الإمام مالك  •

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

، جاء جده أبو عامر إلى المدینة بعد غزوة بدر وكان من أصحاب النبي ) من قبائل الیمن ( مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي :اسمھ 
ً وارتبط ببني تمیم بالمصاھرة  صلى الله عليه وسلم    .وشھد المغازي كلھا عدا بدرا

  . ھـ  179وتوفي سنة  -ھـ  93ھو من طبقة أتباع التابعین ولد سنة : طبقتھ 

نشأ الإمام مالك في بیت علم في دار الھجرة ، فحفظ القرآن في صدر حیاتھ ، ثم اتجھ إلى حفظ الحدیث وھو صغیر فلازم علماء الحدیث : طلبھ للعلم 
  . والفقھ وأخذ عنھم 

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

ألھتك الحمام : علینا مسألةً فأصاب أخي وأخطأتُ ، فقال لي أبي كان لي أخ في سن ابن شھاب ، فألقى أبي : یروي مالك قصة طلبھ للحدیث فیقول 
لم آخذ : أي . ، لم أخلطھ بغیره ) یعني عبد الرحمن بن ھرمز ( ،  فغضبتُ وانقطعتُ إلى ابن ھرمز سبع سنین ) یعني اللعب بالحمام ( عن طلب العلم 

  . ة و ابن ھرمز من علماء الحدیث في المدین. عن غیره في ھذه الفتره 

  :أخذ الإمام مالك عن كبار علماء عصره من التابعین منھم :شیوخھ  

  محمد بن شھاب الزھري  – 4عبدالرحمن بن ھرمز        – 1  

  یحیى بن سعید الأنصاري  – 5نافع مولى ابن عمر         – 2  

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

ً في المسجد النبوي للتدریس والإفتاء ، وكان مقصد طلاب العلم وموضع ثقتھم ، وقیل كان عمره فلما اكتملت دراسة الإمام للحدیث والفقھ اتخذ  مجلسا
  .وقتئذٍ سبع عشرة سنة 

حفظ نیفاً وأربعین حدیثاً سمعھا من ابن شھاب الزھري مرة واحدة ، لم یكن ( كان عالماً فقیھاً محدثاً ، قوي الحافظة : صفاتھ وثناء العلماء علیھ 
وكان . ،وكان مالك یتصف بالوقار و السكینة والابتعاد عن لغو الكلام ، وكان لایضحك إلا تبسماً ویرى ذلك من آداب العالم)ا غیره في عصره یحفظھ

   .ثقة موثوق الروایة وأسانیده من أصح الأسانید 

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

  : من أسانیده 

  ) یسمى سلسلة الذھب و( روایة مالك عن نافع عن ابن عمر  – 1  

  . روایة مالك عن الزھري عن سالم عن ابن عمر  – 2  

  . روایة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ھریرة  – 3  

سفیان الثوري بالكوفة، و مالك بالحجاز ، والأوزاعي بالشام ، وحماد بن : أئمة الحدیث الذین یقتدى بھم أربعة : قال عبد الرحمن بن مھدي   
ً على سفیان و الأوزاعي لأنھ جمع بین إمامتین ،الأولى في الحدیث و الثانیة في السنة  ، وذكر بعض العلماء ) فقھ السنة ( زیدبالبصرة ، وفضل مالكا

ً أعلم من ( بشر بالإمام مالك في الحدیث الذي رواه الترمذي  صلى الله عليه وسلمأن النبي    ) عالم المدینة یوشك أن یضرب الناس أكباد الإبل فلایجدون       عالما

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

  :أصول مذھب الإمام مالك 

  فھو المصدر الأول من مصادر التشریع : القرآن الكریم  – 1

ث و ھي المصدر الثاني من مصادر التشریع ، والإمام مالك من أئمة الحدیث وھو یشدد في قبول الروایة لكنھ یقبل الحدی:السنة النبویة المطھرة  – 2
دون أن یذكر اسم  صلى الله عليه وسلموالمرسل ھو الحدیث الذي رواه التابعي عن النبي . ( المرسل ما دام رجال سنده ثقات ، وفي موطئھ كثیر من المراسیل 

   .والإمام مالك یقدم خبر الواحد على القیاس في المشھور عنھ ) . الصحابي الذي روى عنھ 
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  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

  ) :أو إجماع أھل المدینة ( ة عمل أھل المدین – 3

ن إجماعھم حجة یرى الإمام مالك أن المدینة المنورة دار الھجرة ، وأھلھا أعرف الناس بالوحي والتنزیل ، والناس تبعٌ لھم ، فإذا أجمعوا على أمرٍ كا 
  . وھذا قول أنفرد بھ مالك عن سائر الأئمة . قطعیة یجب العمل بھا و ھي تقدم عل خبر الآحاد ، و تقدم على القیاس 

وھو من مصادر التشریع فیما لم یرد فیھ حدیث ، فقول الصحابي حجة عند مالك ما لم یعلم لھ مخالفاً من الصحابة  ، لكنھ یقدم علیھ : ابي قول الصح 
  : عمل أھل المدینة ولذلك أمثلة 

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

إذا قرأ السجدة من –یعني وھو یخطب خطبة الجمعة  –ن ینزل الإمام قولھ لیس العمل على أ: من أمثلة تقدیم عمل أھل المدینة على مذھب الصحابي 
  . -رضي الله عنھ  –وخالف في ذلك فعل عمر .  - یعني سجدة التلاوة  –على المنبر فیسجد 

ٌ لصحابي :القیاس  – 3 ا طھرت و لم تجد الماء ومثالھ قولھ بأن الحائض إذ, فھو حجة عند مالك فیما لم یرد فیھ نصٌ أو إجماعٌ لأھل المدینة أو قول
ً على    فإنھا تتیمم قیاسا

  . الجُنُب    

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

  : المصالح المرسلة  – 6

ولذلك سمیت مرسلة لأنھا مرسلة عن الدلیل ولكنھا من جنس المصالح . وھي المصالح التي لم یشھد لھا دلیلٌ شرعيٌّ خاص بالاعتبار أو الإلغاء 
المصالح الضروریة   –أ :، وھي في الشریعة على ثلاثة مستویات )والمصلحة تتحقق إما بجلب منفعة أو دفع مفسدة أو مضرة ( رع ، المعتبرة في الش

  . حفظ الدین و النفس و النسل والعقل والمال : وھي ما لا یمكن أن تقوم الحیاة بدونھا وھي خمس : 

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

  . وھي ما یؤدي فقدھا إلى وقوع الناس في الضیق والحرج :  المصالح الحاجیة –ب 

  . وھي المتعلقة بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات : المصالح التحسینیة  –ج 

  . وقد توسع الإمام مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة حتى عدّھا بعض الباحثین من خصوصیات مذھب الإمام مالك 

َّ أو كثر قولھ بأن الزعف –أ : ومثال ذلك    . على وجھ التأدیب . ران المغشوش إذا وجد في ید صاحبھ فإنھ یتصدّق بھ قل

  قولھ بجواز بیعة الإمام المفضول مع وجود الأفضل إذا خیف اضطراب الناس و الفتنة  –ب          

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

ً ، ومنع : سد الذرائع  – 7 • والمقصود بھ منع الوسائل أو الأسباب المباحة إذا أدت إلى الحرام ، كمنع بیع العنب لمن یعصره خمرا
  . بیع السلاح في زمن الفتنة بین المسلمین 

لم یثبت القاضي رؤیتھ فإنھ لا یفطر حتى لا و,وقد توسع الإمام مالك في الأخذ بمبدأ سد الذرائع ، ومن أمثلة ذلك قولھ بأن من رأى ھلال شوال وحده 
بد الله بن الزبیر یتخذ الفسّاق ذلك ذریعةً للفطر ، ومن ذلك مناشدتھ لأبي جعفر المنصور أن لا یھدم الكعبة لإعادة بنائھا على قواعد إبراھیم كما فعل ع

  خشیة أن یتخذ الملوك ذلك ملعبة بعده فتذھب ھیبة الكعبة من قلوب الناس 

  ام مالك مذھبھ وتلامیذه الإم

  : تلامیذ الإمام مالك 

ً لطلاب العلم ، ومن أشھر تلامیذه    : كثر تلامیذه حتى صاروا من بعده مقصدا

  .   عبد الله بن وھب   – 1   

  .عبد الرحمن بن القاسم  – 2   



 

 40 

  .أشھب بن عبد العزیز العامري  – 3   

  .أسد بن الفرات بن سنان  – 4   

   .ملك بن الماجشون عبد ال – 5   

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

  : كتب الإمام مالك 

وھو من أوائل كتب الحدیث التي دوّنت في ھذه الأمة ، بدأ في تألیفھ بناءً على طلب الخلیفة أبوجعفر المنصور ، لكنھ استغرق في : الموطأ  – 1  
ً فلم یتمھ إلا في سنة    . ھـ بعد وفات المنصور  159تألیفھ زمناً طویلا

   .ماع أھل المدینة ، و فقھ الإمام مالك و الموطأ جامع لمرویات الإمام مالك من الأحادیث ، وكذا إج

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

وایة یحیى وقد روى كتاب الموطأ عن مالك عدد كبیر من العلماء المشھور والمتداول منھا الآن روایتان الأولى لمحمد بن الحسن الشیباني والثانیة ر 
  . بن یحیى اللیثي وھي الأكثر شھرةً 

تنسب للإمام مالك ولیس ھو الذي ألفھا ، بل ھي تحوي فقھھ الذي كتبھ عنھ تلامیذه ، وأصلھا كتاب الأسدیة التي جمعت فتاوى وھي : المدونة  – 2
عبد السلام بن سعید ( ، ثم اخذ الأسدیة سحنون ) قاضي القیروان ( الإمام مالك و المسائل التي سئل عنھا فأجاب عنھا جمعھا تلمیذه أسد بن الفرات ، 

وتعد المدونة أصل المذھب ومنھ كانت كتب .، فھذبھا و عرضھا على كبیر تلامیذ مالك عبد الرحمن بن القاسم و صححھا و سماھا المدونة ) وخي التن
  . المذھب 

  الإمام مالك مذھبھ وتلامیذه 

  : انتشار المذھب المالكي  •

ً في كثیرِ من البلاد الإسلامیة منھا  •   . لحجاز والبصرة ومصر وبلاد إفریقیة والأندلس والمغرب الأقصى ا: انتشر المذھب المالكي قدیما

  . وھو ینتشر في ھذه الأیام في بلاد المغرب العربي ، و بعض الدول الأفریقیة كموریتانیا وصعید مصر  •
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  .الإمام الشافعي  •

  . أصول مذھب الإمام الشافعي  •

   .تلامیذ الإمام الشافعي  •

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

  . في جده عبد مناف  صلى الله عليه وسلمھو محمد بن إدریس بن عباس بن عثمان القرشي ، یلتقي نسبھ مع نسب النبي : اسمھ 

( وتوفي في مصر سنة , ھـ في السنة التي توفي فیھا الإمام أبو حنیفة )  150( ة الشافعي من طبقة تابعي التابعین فقد ولد في غزة  ســـن: طبقتھ 
  . ھـ ، و دفن في مقبرة القرافة في القاھرة )  204

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

  : طلبھ للعلم وشیوخھ  

  . الكتابة و التدوین والحفظ بالاستماع و صلى الله عليه وسلمبدأ الشافعي بحفظ القرآن وھو صغیر ، ثم اتجة لحفظ أحادیث النبي  – 1  

فتعلم منھم الفصاحة و فنون العربیة كالشعر والآداب والأخبار ، حتى صار ) وكانوا من أفصح العرب (أقام عشر سنین في البادیة في بني ھذیل  – 2  
ً من أفصح العرب    .  شاعرا

  .أخذ الفقھ عن مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي  – 3  

  عن صاحبھ یحیى بن)فقیھ مصر ( ث بن سعد أخذ فقھ اللی – 4  

  .  حسان   

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

  . سفیان بن عیینة  –أ :   أخذ الحدیث عن عالمین كبیرین جلیلین من كبار علماء الحجاز و ھما  – 5 

  مالك بن أنس ، أخذ و قرأ عیھ الموطأ بعد أن حفظھ  –ب         

أھل الرأي عن محمد بن الحسن الشیباني صاحب الإمام أبي حنیفة ، وذلك في محنتھ المعروفة حین حمل إلى الرشید ببغداد أخذ علم الحنفیة و – 6  
. حملتُ عن محمد بن الحسن وقر بعیر لیس علیھ إلاّ سماعي منھ : وقال , بتھمة التشیع ، ثم تمت تبرئتھ منھا فاتصل بمحمد بن الحسن وأخذ منھ 

ي بفقھٍ جدید جمع فیھ بین منھج مدرستي الحدیث والرأي فاجتمع فیھ العلم الغزیر وقوة الحجة و فصاحة اللسان فكان لا یُغلب في وبھذا خرج الشافع
  ) .  ناصر السنة ( النقاش فسمّي 

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

ً ،عال: صفاتھ وثناء العلماء علیھ   ً ، فقیھاً ،محدثاً ،فصیحا ً بالمنقول و المعقول ،وكان یتمتع فوق ذلك بقوة الحافظة ،والبدیھة كان الشافعي علما ما
  . الحاضرة ، وعمق التفكیر ، والبصیرة النافذة ، وقوة الفراسة وطھارة النفس ، والإخلاص Ϳ تعالى 

أن الله یبعث لھذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا یقیم لھا أمر دینھا ، فكان عمر بن عبد العزیز  صلى الله عليه وسلمیروى عن النبي : ( قال عنھ الإمام أحمد 
  ) . على رأس المائة ، وأرجو أن یكون الشافعي على رأس المائة الأخرى 

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

  . .... )للشافعي من الفضائل ما لم یجتمع لغیره : ( وقال داود الظاھري 

لولا الشافعي ماعرفت أن أرد على أحد ، وبھ عرفت ما عرفت ، وھو الذي علمني القیاس رحمھ الله ، فكان صاحب سنة وأثر : ( وقال محمد بن الحكم 
  ) . و فضل ، مع لسان فصیح طویل ، وعقل صحیح رصین 

  : أصول مذھب الإمام الشافعي 

  . أصول مذھبھ ، وقد قرن القرآن والسنة لأنھما عنده بمنزلة واحدة،لأن النبي لا ینطق عن الھوى  فھما الأصل الأول من: القرآن الكریم والسنة – 1
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  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

ً : الإجماع  – 2 وقد خالف شیخھ مالك بن أنس فلم یعد إجماع . وھو حجة عند الشافعي بعد القرآن والسنة ، و المقصود بھ إجماع علماء العصر جمیعا
  . أھل المدینة حجة 

لیس حجة، و ھذا مذھبھ حجة في مذھب الشافعي القدیم عندما كان في الحجاز ، لكنھ رجع عن ذلك فقال إن مذھب الصحابي : قول الصحابي  – 3
  . لكنھ یحترم أقوال الصحابة وعند اختلافھم یرجح من أقوالھم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة . الجدید عندما رحل إلى مصر 

  . وھو یأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب و السنة  والإجماع : القیاس  – 4

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

  : نھل من علم الشافعي عدد كبیر من علماء عصره و طلاب العلم منھم  :تلامیذ الشافعي 

  . الإمام أحمد بن حنبل  – 1     

  . إسحاق بن راھویة  – 2     

  . أبو علي الحسن بن الصباح الزعفراني  – 3     

  . أبو ثور الكلبي – 4     

  . حرملة بن یحیى بن حرملة  – 5     

  میذه الإمام الشافعي مذھبھ وتلا

     

  . أبو یعقوب بن یحیى البویطي  – 6    

  . أبو إبراھیم إسماعیل بن یحیى المزني  – 7    

  . الربیع بن سلیمان الجیزي  – 8    

  . محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  – 9    

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

  :  كتب الإمام الشافعي 

وقد طبع الكتاب . و الظاھر أن الذي رواه عنھ تلمیذه الربیع بن سلیمان , الشافعي أملاه على طلابھ فكتبوه عنھ  وھو كتاب جمع فقھ : كتاب الأم  – 1
  . عدة طبعات منھا الطبعة الأزھریة في ثمانیة أجزاء 

افعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى اعلم أن نسبة الش: ( قال الإمام الفخر الرازي . وھو أول كتاب دوّن في علم أصول الفقھ : كتاب الرسالة  – 2
  ) . علم المنطق ، و كنسبة الخلیل بن أحمد إلى علم العروض 

  الإمام الشافعي مذھبھ وتلامیذه 

  : وللشافعي كتب أخرى منھا 

  . وھو كتاب فقھ ألفھ عندما كان في العراق : كتاب الحجة  – 1  

  .مسند في الحدیث  – 2  

  . أحكام القرآن  – 3  

 محاضرة الرابعة عشرة ال
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   التشریع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعینتتمة 

   عناصر المحاضرة

  .الإمام أحمد بن حنبل  •

  . أصول مذھب الإمام أحمد  •

   .تلامیذ الإمام أحمد  •

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

وھو عربي الأصل و النسب فشیبان قبیلة من ربیعة ،عدنانیة ، كانت . أحمد بن حنبل بن أسد الذھلي الشیباني المروزي ثم البغدادي : اسمھ و نسبھ  
  منازلھا في البصرة و بادیتھا 

  . ھـ )  241( ھـ  ، و توفي سنة )  164( الإمام أحمد من طبقة تابعي التابعین ، خرجت أمھ من مرو وھي حامل بھ فولدتھ في بغداد سنة : طبقتھ 

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

  : طلبھ للعلم و شیوخھ 

  أخذ الإمام أحمد الحدیث والتفسیر والفقھ وأصول الفقھ عن كبار علماء عصره ورحل لطلب العلم إلى البصرة والكوفة والحجاز والیمن   

  : ومن أشھر مشایخھ   

ً من ألف حدیث و شیئاً من التفسیر و الفقھ  ھشیم بن بشیر ، – 1        . أبي حازم الواسطي ، لازمھ أحمد حوالي أربع سنین وكتب عنھ نحوا

  .  أخذ عنھ الفقھ و الأصول : الإمام الشافعي  – 2     

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

مع منھ الإمام أحمد في مكة ثم رحل إلیھ فسمع منھ الحدیث في الحافظ عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ، صاحب المصنف في الآثار ، س – 3     
  .صنعاء 

  . سفیان بن عیینة  – 4     

  . یحیى بن سعید القطان  – 5     

  . الولید بن مسلم  – 6     

  . عبد الرحمن بن مھدي  – 7     

   .ظاھر أنھ سمع و كتب عنھ فقھ أھل الرأي وال: القاضي ، أبویوسف ، یعقوب بن إبراھیم ، صاحب الإمام أبي حنیفة  – 8     

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

  . وسمع من غیرھم من علماء بغداد ، ولم یكن یكتفي بالسماع بل یدون ما یسمع ، فلما استوثق من علمھ بعد رحلاتھ جلس للتحدیث و الفتیا 

  : أصول مذھب الإمام أحمد  

حمد إذا وجد نصاً من الكتاب أو السنة أفتى ولم یعدل عنھ إلى غیره ولو خالفھ قول أحد الصحابة ، لذلك كان أ: النصوص من الكتاب و السنة  – 1
ً بحدیث فاطمة بنت قیس التي قال لھا النبي  ، ولم ) لیس لك علیھ نفقة ولا سكنى (  صلى الله عليه وسلمأفتى بأن المطلقة المبتوتة لیس لھا نفقة ولا سكنى عملا

  . یلتفت لمخالفة عمر في ھذه المسألة 

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

یرى الإمام أحمد أن فتوى الصحابي إذا لم یوجد لھا مخالف من الصحابة حجة یجب العمل بھا ، فكان إذا  لم یجد نصاً شرعیاً : فتاوى الصحابة  – 2
ً فیھا ولم یعلم لھ مخالفاً من الصحابة أفتى بقول الصحابي ولم یعدل عنھ إلى غیره في مسألة ثم وجد لأحد    الصحابة قولا
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من أصول الإمام أحمد أن الصحابة إذا اختلفوا تخیر من أقوالھم ما كان أقرب إلى الكتاب و السنة ، فإذا : الاختیار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا  – 3
  . الخلاف فیھا ولم یجزم فیھا بقول لم یترجح لدیھ إحدھا حكى 

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

  : الأخذ بالحدیث المرسل و الحدیث الضعیف  – 4

ً سواء أكان من مراسیل الصحابة أم التابعین ، فلو قال العدل الثقة من التابعین  قال رسول الله : من أصول الإمام أحمد الأخذ بالحدیث المرسل مطلقا
وھو مقدم عنده على القیاس لكن قول الصحابي الذي لا یُعلم لھ .ولم یذكر الصحابي الذي روى عنھ قبلت روایتھ في الراجح عند الإمام أحمد  صلى الله عليه وسلم

  . مخالف مقدم على المرسل 

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

  : كذلك من أصول الإمام أحمد العمل بالحدیث الضعیف بشروط 

ً أو فیھ راوٍ متھم بالكذب أن لا یكون الح –أ    ً كأن یكون منكرا   دیث باطلا

  أن لا یكون في الباب أو المسألة أثر أقوى منھ یدفعھ أو قول صحابي –ب   

ویرى بعض العلماء أن . فإذا تحققت ھذه الشروط فیھ فإنھ حجة یجب العمل بھ و یقدم على القیاس عنده ، وھو كما قال مقدم على أقوال الرجال   
  .یث الضعیف بھذه الشروط یقابل الحدیث الحسن عند المتأخرین الحد

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

  :القیاس  – 3

ففي  وھو حجة عند الإمام أحمد إذا لم یوجد في المسألة نص ، ولا قول لأحد الصحابة  ، ولا حدیث مرسل ، أو حدیث ضعیف مما یعمل بھ بشروطھ ، 
  . إنما یصار إلیھ عند الضرورة : سألتُ الشافعي عن القیاس فقال : قد نقل الخلال عن أحمد قال ھذه الحالة یعمل بالقیاس ، و

بجامع علة ومن أمثلة أخذ أحمد بالقیاس قولھ لا یجوز بیع الحدید بالحدید متفاضلاً ، ولا الرصاص بالرصاص متفاضلاً قیاساً على الذھب و الفضة ،  
  . كونھا من الموزونات 

  مد مذھبھ وتلامیذه الإمام أح

  : ھنال مصادر تشریعیة تعدّ حجة في مذھب الإمام أحمد ، أو یحتج بھا علماء المذھب ، ولم یذكرھا المؤلف منھا : ملاحظة 

  الإجماع  – 1               

  الاستحسان  – 2               

  المصالح المرسلة  – 3               

  سد الذرائع  – 4               

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

  :تلامیذ الإمام أحمد

  :  أخذ العلم عن الإمام أحمد ونشر مذھبھ عدد كبیر من العلماء منھم 

  ) . راویة الفقھ               الحنبلي ( صالح ، أكبر أولاد الإمام أحمد  – 1          

ً المسند عبد الله بن الإمام أحمد ، وقد اعتنى بروایة ا – 2             .لحدیث و خصوصا

  أحمد بن محمد بن ھانيء ، أبو بكر الأثرم ، روى عنھ الفقھ والحدیث   – 3          

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 
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  .عبد الملك بن عبد الحمید بن مھران المیموني  – 4          

  ) .أبو بكر الخلال ، محمد بن ھارون ( لمیذ المروزي أحمد بن محمد بن الحجاج ، أبوبكر المروزي ، ثم ت – 5          

  : كتب الإمام أحمد   

ّف الإمام أحمد كتاباً واحداً یعد مرجعا وثروة عظــــــــــیمة للأمة الإسلامیة    ، الذي دون فیھ جمیع ما سمعھ من مرویات ) المسند ( وھو كتاب , خل
ً ، وقد رتب كتاب المسند ورواه عنھ ابنھ عبد الله    عن مشــایخة طیلة حیاتھ ، و التي بلغت ما یزید على ثلاثین ألف حدیثا

  لإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه ا

  .، ولیس فیھ شيء من الأحادیث الموضوعة المكذوبة)الصحیح و الحسن و الضعیف ( ویحوي المســــــــــــــــــــــــــند جمیع أنواع الحدیث   

  : محنة الإمام أحمد   

على الإمام أحمد ، وكان ذلك في زمن ثلاثة من خلفاء بني العباس  تعرّض الإمام أحمد مع غیره من العلماء لفتنة ومحنة شدیدة  ، كانت أشد ما تكون 
 المأمون والمعتصم والواثق ، وكان ذلك عندما سیطر بعض المعتزلة على عقل المأمون و من جاء بعده من الخلفاء وأقنعوھم ببدعة القول بأن: ھم , 

   .القرآن مخلوق 

  الإمام أحمد مذھبھ وتلامیذه 

وأصحابھ، ولأن القرآن كلام الله والكلام صفة المتكلم ، وصفات الله كلھا قدیمة   صلى الله عليه وسلم لأنھ لم یرد عن النبي( الســــــــــنة ھذا القول ورفض علماء 
ً ، ثم ، فتعرضوا للتعذیب و القتل ، وكان منھم الإمام أحمد الذي ضرب بالســـــــــــــــــیاط و سجن ثمانیة و عشرین )ولیست حادثةً أو مخلوقة  شھرا

، وجاء الخلیفة ) ھـ  232( أخرج من السجن ، و منع من التدریس مدة تزید على خمس سنین ، و اســـتمرت محنتھ ، حتى توفي الواثق  ســــنة 
   وͿ الحمد. اعتبارھم المتوكل فھداه الله وردّه إلى منھج أھل السنة و الجماعة فرفع المحنة عن الإمام أحمد وغیره من علماء أھل السنة و رد إلیھم 

 


